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 إهداء                      
وفي متاهات الحياة أرشدنا وأنار لنا السبيل في التعليم  حمدًا لله الذي وفقنا،

 والتحصيل

إلى أمي العزيزة التي بذلت كل ما في وسعها منذ نعومة أظافري، وجعلتني أستمر في 

 الدراسة، أطال الله في عمرها .

بتوفير ما يلزمني من حاجيات، رغم صعوبة الحياة  إلى أبي الذي لم يبخل علي

 وقساوة الواقع، أطال الله في عمره .

إلى أخىي أرزقي الذي أخذ بيدي لأكتشف الطريق الى المدرسة ،وإلى أخواتي هنية 

 . وسعاد

 الذي ساندني وشجّعني لإتمام هذه المذكرة . إلى زوجي العزيز

 

 وأموسىي كبيرهم وصغيرهم . إلى كل من العائلتين الكريمتين بلقاسم

 إلى كل الأصدقاء والأحّباء من قريب ومن بعيد .

 
 
 

 جوهرة                                                   
 



 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 

 الشكر والفضل لله الذي منّ علينا بنعمه، فالشكر والحمد الله.

 

في المرحلة الابتدائية الصعبة وكل إلى أولئك الذين أخذوا بيدي من معلمين ومعلمات 

 أساتذتي في كل الأطوار الدراسية

التي لم تبخل علينا  الجوهر مودركما لا يفوتنا أن نشكر الأستاذة المشرفة الدّكتورة 

بالنصح والتوجيه، فلها كل الشكر والتقدير والامتنان على صبرها معنا لإتمام المذكرة التي 

 .أضاءت بعلمها و عملها عقولنا

ا لكل أساتذة معهد اللغة العربية وآدابها
ً
 وأخيرًا تحية وهتاف

 وإلى كل محبي لغة الضاد. 

 

 

 جوهرة بلقاسم                                                                 
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ي فتلف الأمم لقد شغل الفكر التربوي اهتمام الكثیر من المفكرین و المصلحین عند مخ
ة تعلّق بجوانب مختلفكما یعبّر عن مدى رقي الفكر الإنساني ، و تُ مختلف العصور ، فهو

و لقدیمةالواقع التّعلیمي الذي شغل حیّزًا كبیرًا في الدّراسات امن حیاة الإنسان ، أهمها 
یحاول ،راء سفة ، ونظرًا لقیمة تلك الآالحدیثةكما تبیّنه مؤلّفات الكثیر من المفكرین  و الفلا

التعرّف على الآراءالفكر التربوي لدى ابن خلدون وجان جاك روسو بهذا البحث الموسوم 
لفكرین او محاولة معرفة أوجه الاتفاق بین ،جان جاك روسو آراء ،و عند ابن خلدونالتّربویّة 
ند كل عمبادئ الفكر التربوي ما هي ،و ذلك انطلاقًا من الإشكالیة التالیة:الاختلافوأوجه 

: هامنوهذه الإشكالیّة تقودنا إلى طرح جملة من التّساؤلات؟من ابنخلدون وجان جاك روسو
؟ وفیما یتمثل أهم أراءهم التربویة؟ العالمینهي الظروف التي كونت فكرما 

ومن الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار مثل هذا الموضوع نجد:
جون جاك روسو.التعرّف على الخلفیّة التّربویّة لكلّ من ابن خلدون و -
الاستفادة من الأفكار التربویة استعدادًا للمستقبل المهني. محاولة -
، فتتمثّل في:الدّراسةمّا عن أهمّیة هذه أ
واستیعابه ومعرفةالوقف عند الفكر التربوي لدى ابن خلدون ولدى جان جاك روسو، -

.وما یختلفایتفقا فیه ما
لجة لمعالواقع التربوي عندنا، ومدى الاستفادة من هذه الآراءامحاولة ربط هذه الآراء ب-

المشاكل التي تعاني منها المنظومة التربویة.
الاعتماد على المنهج تتطلبوعن المنهج المتبع في هذه الدراسة، فطبیعة الموضوع 

لأفكار والمنهج المقارن، بحیث اعتمدنا الوصف في إیراد مختلف االوصفي التحلیلي 
د فق، أمّا المقارنة، ومحاولة تحلیلهاالتربویة عند كل من ابن خلدون وجان جاك روسو

منهجا مقارن بین المفكرین. تبنیناها 
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الإطار جاء وخاتمة، فصلین ،إطار مفاهیمي و مقدمةفتتشكّل من البحثأمّا بنیة 
فصلالأوردنا فیه أهمّ المصطلحات التي یقوم علیها هذا البحث، ومن ثمّ مفاهیمي الذي 

لتعلیم عرّفنا فیه ابن خلدون مع ذكر واقع ا،بالفكر التربوي عند ابن خلدونالمعنون الأول 
كره ف، كما تطرّقنا إلى أهمّیة في عصره ومصادر تفكیره التربوي، وأهداف التعلیم في نظره

ند علتربوي االفكر : فقد حمل عنوانالفصل الثانيأما . التّربوي وأهمّ الأفكار التي تناولها فیه
مصادر إلى ذكر فیه بصفة عامة، تطرقنا لنا الحدیث فیه عن جان جاك روسون، كاروسو

رنة راسة مقادأوردنا فیه مالتّربویة. ثهأفكار التربویووقفنا عند أهم هعنده، فكر الفكر التربوي 
ي لنخلص فمن خلال بعض أوجه التّشابه والاختلاف بینهما، العالمیة،التربوي بین للفكر

الأخیر إلى نتائج تمثّل خاتمة هذا البحث. 
دراسة السابقة التي أفادتنا في مقاربة هذا الموضوع ، فنذكر دراسات بالنسبة لل

من حیث مكنتنالعبد الأمیر شمس الدین بعنوانالفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن الأزرق 
یة لمثالافهم الكثیر من المبادئ التربویة عند ابن خلدون و دراسة أخرى بعنوان أصول التربیة 

و یسرت لنا ،فدنا منها لفهم أراء روسو تاسفروسو لمحمد الابراشي ، عند جان جاك 
دراسة الفكر التربوي عند العالمین ، مما سهل علینا المقارنة ، أما الباستیعاالدراستان 

ء لعلمااالثالثة فهي بعنوان الفكر التربوي في الجزائر بعد النهضة لدى عینة من المفكرین و 
علیم كارهم في حقل التربیة و التأهمیة أفلىلمیسة جبارة وفریزة حملات  و انتهى البحث إ

المنهجیة.ي الجوانب منها فوقد استفدنا
صعوبة فهم هتنا بعض الصعوبات خلال انجاز هذا البحث، وتتمثل أساسًا في واج

لك مع ابن خلدون لكن في الأخیر تمكننا من تجاوز توتعارض أفكارهالكثیر من أراء روسو 
الدراسات.الصعوبات بإعادة النظر في الكثیر من 

معرفة آراء الذي استهواني وفي الأخیر نرجو أن نكون قد وفقنا في انجاز هذا البحث
وجدت نفسي لكن الغرب،من أهم علماء المسلمین، وثانیهماعالمین، أحدهما من أهم علماء 
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رمودالجوهرد/لأستاذة المشرفة قد ركبت مطیّة تتجاوز قدراتي، لكن بفضل توجیهات ا
فازیة د/الأستاذتین ، ثم إني لن أنسى فضل سبیل للخروج من متاهتيتمكنت من إیجاد 

، وتوجیهي للوقوف على تفاصیل البحث، فالشكر على إفادتهماد/لرول فضیلةولشاني
والحمّد للّه الذي سدد خُطانا ووفقنا بما فیه الخیر ورزقنا العزم والإرادة والصبر لإنجاز لهما

هذا البحث المتواضع.
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والنّظم ،القیم الأخلاقیةعلىتسعي التربیة إلى ترقیة الأمم من خلال تنشئة الأفراد 
وبهذا تتجاوز التربیة تلك الحدود الضیقة .مواطنین صالحینهمالتي تجعل منالمعرفیة

المتعلقة بالتعلیم لتشمل أیضا أهدافاً أخري فكریة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة، وهذا 
ل الباحثین من أهل الاختصاص یشغل بامهارات التفكیر، وهذا أمریتطلب اكتساب 

مفهوم التربیة التي بحثت وفرة الجهود التي تبرز جد والقائمین على المجال التّعلیمي، بحیث ن
عن آراء وأفكار تربویّة جدیدة من شأنها أن تعمل على تحسین واقع المنظومة التّعلیمیّة 

وجان جاكابن خلدون لدى حدیث عن مفهوم الفكر التّربويوقبل الوالسّعي نحو غد أفضل. 
على دراستنا والتعریف بهاالتي هي أساس مصطلحات بعض الالتعریج إلى روسو، وَجَب
:النّحو الآتي :مفهوم الفكر-1

بمعنى إعمال الخاطر في «) في مادة (ف، ك، ر): لسان العرب لابن منظورورد في (
الفكر مقلوب عن الفرك، لكن یستعمل الفكر في «: )الوسیطمعجم (. كما جاء في 1»الشيء 

هذین . ومن 2»الأمور المعنویة وهو فرك الأمور المعنویة وبحثها للوصول إلى حقیقتها
البحث وإعمال الذّهن (ف ك ر) یرد في اللّغة بمعنىمفهوم مادة ، نجد أنّ التّعریفین

للوصول إلى حقیقة الشّيء.
قوّة مطردة للعلم إلى «) بأن الفكر: الراغب الأصفهانيیذكر (فالاصطلاح، أمّا في

المعلوم، وجولان تلك القوة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحیوان، ولا یمكن أن 
) بـأنّه: طه جابر العلوانيویعرّفه (.3»یُقال إلاّ فیما یمكن أن یحصل له صورة في القلب

مفكرّة في الإنسان سواء أكان قلبًا أو روحًا أو ذهنًا، بالنظر اسم لعملیّة ترّدد القوى العاقلة ال«

، مادة: [فكر].1992. بیروت: 2ط(ابن منظور)، لسان العرب، دار صادر، لمحمد بن مكرم جمال الدین أبو الفض-1
، مادة: [فكر].2. تركیا: دت، ج2طمجمع اللّغة العربیّة، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، -2
، [مادة: 1992. بیروت: 1الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تح: صفوان عدنان داوودي، دار العلم بدمشق، ط-3

.643، 83فكر]، ص 
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إلى الأحكام، أو النفس ةللة من الأمور المعلومة أو الموصوالتدبُّر لطلب المعاني المجهو 
إعمال الإنسان لإمكاناته العقلیة في «ویرد في تعریف آخر للفكر بأنّه: .1»بین الأشیاء

شف العلاقات بغیة ایجاد بدائل أو حل مشكلات أو ك،المحصول الثقافي المتوفر لدیه
.2»والنسب بین الأشیاء 

الإنسان قوّة نفسیّة یمتلكها، نخلص إلى القول إنّ الفكر لاً لكلّ هذه التّعریفاتوإجما
لها لا بدّ یدركه من حقائق والبحث عمّا یجیب عن جملة من التّساؤلات لما ،عمال الذّهنلإ

بها كلّ فرد نابعة من الملكة الذّهنیّة التي یتمیّزعقلیّة من تفكیر، والتي تتطلّب وجود طاقات 
تبط بالنّمو تعدّ التّربیّة من إحدى الرّكائز المكوّنة للمجتمعات، إذ تر :مفهوم التربیة-2عن آخر.

دّمها، المجتمعات ومدى تقالحضاري ارتباطًا وثیقًا باعتبار تماشي التّعلیم مع واقع هذه 
لبًا فهي نتاج خبرات إنسانیّة متطوّرة عبر التّاریخ تخضع لعوامل مختلفة تؤثر علیها س

وإیجابًا، تلك التي تنعكس في واقع سلوك الإنسان وأفكاره، والذي غالبًا ما یحاول
خاصة إبراز،ومدى نموّه الحضاريوالب تؤسّس لمفهوم فكره التطوّريصیاغتها في ق

افة خبایا ي تتعامل مع كالة على وجود التّربیّة التاه التّعلیمي كإحدى المؤشّرات الدّ مستو 
لتي تجعل من المجتمع حلقة متكاملة تخضع لجملة الأنشطة التّعلیمیّة الحیاة، وا

التطوّریّة. وفي هذا كلّه یبرز مصطلح التّربیة كإحدى المصطلحات الأساس في 
امة.المنظومة البشریّة بصفة ع

منالمكتسبةالخبرةخلالمنالبشريالكائننمو«التربیةعلماءیذكر حسب ما و
معیناً ارتباطاً ومرتبطةمتصلةجدیدةخبراتاكتساببالنموویقصد،المتنوعةالحیاةمواقف
بینتوافقأفضلبذلكلیتحققالنمومنالمزیدإلىوتوجههالفردبشخصیةخاصاً نمطاً لتكون

. 27، ص1994. دب: 4رة، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، ططه جابر العلواني، الأزمة الفكریة المعاص-1
، 2017علیان عبد االله الحولي، دراسات نقدیّة في الفكر التّربوي المعاصر، كلیّة التّربیّة، الجامعة الإسلامیّة، غزّة: -2

.07ص
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هي عملیة تضم الأفعال والتأثیرات «ذكرت بعض المعاجم أنّ التربیة: كما . 1»وبیئتهالفرد
نحو كمال وظائفه عن تسیر به ته،المختلفة التي تستهدف نمو الفرد في جمیع جوانب شخصی

2.»طریق التكیف مع ما یحیط به، ومن حیث ما تحتاجه هذه الوظائف من أنماط سلوك قدرات

من والخلقیةالعقلیةللمهارات تنمیة و الجسمیةالوظائفیُفهم من هذا أنّ التّربیّة تطویر مختلف 
خلال التدرّب واكتساب العادات، وذلك للتوصّل إلى تحقیق ما یراد من النّشاطات والخبرات 

للتكیّف مع واقع الحیاة.
یة قدرات الفرد إلى تنمالتي تهدف الأنشطة أنواع «تعنيالتّربیّة و هناك من یرى أن 

حتى ،من أشكال السلوك ذات القیمة الإیجابیة في المجتمع الذي یعیش فیهواتجاهاته وغیرها، 
3.»تمكنه أن یحیا حیاة سویة في هذا المجتمع

ة نّ مصطلح التّربیة من الرّكائز التي تعمل على بناء قاعدإفما سبق،واستنادًا إلى 
لىإویهدف الأولى.ارتباطها الوثیق مع واقع الفرد بالدّرجةل ، ویظهر ذلك من خلاالمجتمعات

ار والحفاظ على القیم الأخلاقیّة التي من شأنها أن تضع هذه المجتمعات ضمن المضمطویرتّ ال
ومًا دبني الأمم، فكما نقول الذي یالسلوك الإیجابيالمواكب للتنّمیة والتطوّر العلمي، وخلق 

التّربیة قبل التّعلیم.
سبق لنا الحدیث عن التّربیّة في أنّها المحرّك الأساس :مفهوم الفكر التربوي-3
برزت جملة من ،ولتأسیس هذا كلّهأنشطته.نشّط كلّ بناءات المجتمع على اختلاف الذي ی

تشكیل جملة من الآراء التي تكون فاعلة في الإطار الجهود العاملة في هذا الإطار بغیة 
التّعلیم بوجهه العام نحو ما هو أفضل في مستویات المردود، تبعًا لمفهوم التّربوي، لتطویر 

التّربیة الحدیثة الذي یقتضي التّغییر تماشیًا مع العصر المتطوّر، وجملة هذه الآراء والأفكار 
ما «: كلفي الحقیقة هي ما نصطلح علیها بالفكر التّربوي الذي یختلف من تربوي لآخر، أنّه

.03: دت، صالسعودیةسعود، محمد بن إبراهیم الفوزان، ابن خلدون وفكره التربوي، جامعة الملك -1
. 48، ص2009فریدة شنان، المعجم التربوي، ملحقة سعیدة الجهویة، المركز الوطني للوثائق التربویة، دط. الجزائر: -2
.87فاروق عبده فلیه، معجم مصطلحات التربیة لفظا واصطلاحا، دار الوفاء، دط. الإسكندریة: دت، ص-3



الإطار المفاهیمي

8

لفلاسفة والمربّین عبر التّاریخ، فیما یخص مجال التّعلیم الإنساني وتنمیة أبدعته عقول ا
الشّخصیة وشحذ قدرتها. ویتضمّن النّظریات والمفاهیم والقیم والآراء التي وجّهت عملیّة تربیة 

ومن هنا یتّضح أنّ مفهوم التّربیة یرتبط إلى حدّ كبیر مع جملة هذه الجهود التي 1.»الإنسان
ل الاختصاص، إذ كانوا في بحث دائم ومستمر لخدمة الواقع التّربوي عامة والتّعلیمي أسّسها أه

مع متطلّبات العصر الذي یكون فیه الإنسان. ، من أجل التّطویر تماشیًا خاصة
عبارة عن جزء من فكر إنساني مبدع «نلمح تعریفًا آخر لمفهوم الفكر التّربوي أنّه و هنا 

والتطور المستمر في میدان التربیة، ویستند إلى تاریخ المجتمع وفلسفته یتسم بالدّینامیكیة
وحسب هذا التّعریف، نقول إنّ الفكر التّربوي باعتباره جزء من 2.»وثقافته وصفاتها وحاجاتها

فكر إنساني فإنّه یخضع حتمًا للتّغییر والتطوّر حسب ما تقتضیه الحالة الإنسانیة العامة من 
علم وتطوّر.

الخلدوني مقاربة بین الأصالة والمعاصرة مؤتمر ابن خلدون المنعقد بجامعة النّجاح سناء دراوشة، الفكر التّربوي -1
.07، ص24/10/2012الوطنیّة 

.39، ص1990مصطفى شریفة، "الفكر التربوي الإسلامي"، مجلة الطالب، دائرة التربیة والتعلیم الأونروا، الأردن: -2
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یعدّ ابن خلدون عالمًا من أبرز علماء المسلمین وأشهرهم، لما كان له من وفرة العلم 
ا في علم الاجتماع البشري، وقبل الحدیث عن فكره التربوي، والقیم الدّینیّة التي ظلّت مرجع

.نقف عند سیرته العلمیة باختصار

:التعریف بشخصیة ابن خلدون العلمیة-1
بن خلدون، ولد في تونس في الحسن بن هو عبد الرّحمن . نشأته: 1.1

م). ویرجع نسبه إلى حضرموت من عرب الیمن إلى أوائل بني حجر، 1332هـ/732(
ربي في حجر والده وتعلّم القرآن، ومن ثمّة على إمام القرآن في المغرب الشّیخ أبي 

1عبد اللّه محمّد بن سعید الأنصاري.

اهتمّ ابن خلدون بتحصیل العلم بحیث جعله من :العلمیّةمعرفة ابن خلدون .2.1
لم أزل منذ نشأت ناهزت «أولى الضّرورات التي لا بدّ له أن یمارسها، وقد صرّح بهذا قائلاً: 

وهذا 2»مكبًا على تحصیل العلم حریصًا على اقتناء الفضائل متنقّلاً بین دروس العلم وحلقاته
ون بتحصیل العلم وبناء قاعدته الفكریّة خاصة تلك المتعلّقة یبیّن لنا بوضوح اهتمام ابن خلد

ولم یبلغ عالمنا هذه المرحلة من العمر إلاّ وكان قد «بالجانب الدّیني كما یذكر أحد الباحثین 
قطع شوطًا بعیدًا في تحصیل العلوم الدّینیّة وغیر الدّینیة، فقد حفظ القرآن على القراءات السّبع 

، ولكن هذا لا ینف اهتمامه بالعلوم الأخرى مثل النّحو 3»ض الفقهاءواطّلع على كتب بع
.ذها عن أئمّة العصر الذي عاش فیهومختلف علوم العربیة التي كغیره من العلماء كان قد أخ

ابن خلدون بالسیاسة:ة. معرف3.1
لم یخف «فإنّه بالجانب السّیاسي أیضًا، فكما یذكر أحد الباحثینابن خلدون یهتم كان 
لدون أنّ مركب السّیاسة سیعرّضه باستمرار لیس فقط إلى السّجن فحسب، بل إلى على ابن خ

شدّناه دومًا للعمل السّیاسي ولكن جاه السّلطة ومذاقها كانا یما هو أسوأ كالنّفي والخوف والفرار،
، وفي هذا یطول 4»ودائمًا كان المیل للسّیاسة هو الأغلب خاصة في عنفوان الشّبابهذا، 

.13، ص1984. لبنان: 1بن خلدون وابن الأزرق، دار اقرأ، طشمس الدین، الفكر التّربوي عند اعبد الأمیر-1
.795، ص6819، دط. القاهرة: 7ورحلته شرقًا وغربًا، دار الكتاب اللّبناني، جخلدون ابن خلدون، التّعریف بابن -2
.13زرق، صعبد الأمیر شمس الدّین، الفكر التّربوي عند ابن خلدون وابن الأ-3
.15ص،نفسهالمرجع -4
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الوجهات السّیاسیّة، فمن الصّعب الحدیث عن تنقّلات ابن خلدون بین المناطق والسّلاطین و 
فهم مواقفه وما یبحث عنه بین منطقة وأخرى، ولكن ما یهمّنا في هذه الدّراسة هو المنبع العلمي 

تذكره البحوث، حسب ما (ابن سلامة)له وأسس تشكیل خلفیاته المعرفیة، بحیث أقام في قلعة 
بدأ انتاجه الفكري والعلمي، بعیدًا عن مشاغل السّیاسة ومزالقها بعد تلك «وفي هذه القلعة 

المسیرة الطّویلة التي كان فیها متأرجحًا بین النّجاح والفشل بین حلاوة السّلطان ومراراته، بین 
ثابة النّبع الغزیر الذي السّجن والنّفي. وقد تكوّنت لدیه ثروة من الخبرات والتّجارب كانت بم

وقد 1.»استمدّ منه الآراء والنّظریات في بناء الصّرح التّاریخي والعلمي الذي خلّفه لنا فیما بعد
أقمت «قوله: بهذا )ابن خلدون(كانت المنطقة التي ألّف فیها كتابه المعنون بالمقدّمة، ویؤكّد 

بتألیف هذا الكتاب وأنا مقیم بها، وأكملت بقلعة ابن سلامة متخلیا عن الشّواغل كلّها، وشرعت
2.»المقدّمة منه على النّحو الغربي الذي اهتدیت إلیه في تلك الخلوة

خلدون:. ثقافة ابن 4.1
،غة والأدب والمنطق والفلسفةح بجمیع ثقافات عصره، فدرس اللّ تسلّ «أمّا عن ثقافته، فقد 

البشریة والمجتمع، والفلك والریاضیات، قنها من العجم مثل النفس ا تلّ ودرس كذلك علومً 
مته مقدّ وكلّ هذا ما تعكسه مؤلّفاته القیّمة خاصة 3.»والتاریخ، وعلم الكلام، فنهل من كل مورد

المعلومات التي یعجز وافرًا من اقدرً التي تحوي معظم خلفیاته الفكریة من آراء وأفكار تشمل 
عن عمر 1406وكانت وفاته في مصر عام اللّسان عن سردها والذّهن عن فهمها ببساطة.

سنة قضاها متنقّلا في رحاب العالم الإسلامي بحثاً عن العلم والمعرفیة.76یناهز 
إنّ الحدیث عن ابن خلدون یعدّ من الأمور الصّعبة التي لا یمكن تلخیصها في بضعة 

ا ختلفة التي شغلهالمناصب المأسطر، إذ یعتبر مفكّرة عربیّة وموسوعة علمیّة انطلاقًا من
نقّلاته تمن مجموع تلك الخبرات التي أتت إثر الأثر القیّم الذي تركه للبشریةو قدیمًا في عصره،

ي والعالم المفكّر وكذا الفیلسوف.المختلفة لتنتج منه الرّجل السّیاس

.19، 18ص،الأزرقعبد الأمیر شمس الدّین، الفكر التّربوي عند ابن خلدون وابن -1
.899ابن خلدون، التّعریف بابن خلدون ورحلته شرقًا وغربًا، ص-2
، تاریخ الاطّلاع: www.alukah.com،  من موقع "آراء ابن خلدون التّربویّة"هیا تركي معدي الحربي، -3

.15:51، على السّاعة: 17/11/2019
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التربویة:. معرفة ابن خلدون 5.1
لّفه كما كان له نصیب وافر في الدّراسات التّربویّة على الصّعید التّعلیمي خاصة من مؤ 

تسعى مصدر اهتمام العدید من الدّارسین من خلال البحوث الكثیرة التيوالذي مثّل)،(المقدّمة
ذا هولعلّ هذا البحث المقدّم، شأنها شأن إلى الكشف عن ماهیة الفكر التّربوي عند ابن خلدون 

ه من بیعود إلى أهمّیة ما قدّمه من نظریات وأسس تبني القاعدة التّعلیمیّة للأجیال، وما قام 
ن وبالنّظر إلى مختلف آرائه التي سنأتي على تحلیل بعض منها، نجد أنّ ابأبحاث ومؤلّفات. 

خصیته شد كوّنت التّربویّة في تاریخ البشریة كانت قخلدون قد تبنى مجموعة من الآراء والأفكار
. على نحو بارزالعلمیّة

في عصر ابن خلدون:التّعلیم -2
العصر الذي عاش فیه ابن خلدون من أبرز ما میّز : .نوع التعلیم في عصر ابن خلدون 1.2

أنّ التوجّهات التّعلیمیّة كانت تستند في مجملها على القرآن الكریم باعتباره المفكّرة الأساس 
تغییرات المجتمع الإسلامي ظهر الفقهاء والعلماء والأدباء والفلاسفة، وظهر «فمع مو لقیام العل

عظم العلماء من بینهم ، وهذا حال م1»معهم فكر تربوي إسلامي أساسه القرآن الكریم والسّنة
من تعلیم ینطلق ابن خلدون، وبالتّالي فالتّعلیم الذي كان حاضرًا في عصره كان أغلبه دینیا 

وبناء أهل للحفظ والتعلّمفالأبناء الصّغار الشّرائع الدّینیة والمواعظ الأخلاقیّة، فئة الصّغار
التّعلیم في الصّغر أشدّ رسوخًا، وهو أصل لما بعده «في هذا: (ابن خلدون)یقول المستقبل، 

لأن السّابق للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأسالیبه یكون حال ما یبنى 
یُفهم من قول ابن خلدون في هذا المقام أنّ التّعلیم لا بدّ من أن ینطلق من الصّغار .2»علیه

لیكون ذا ثمار ونتاج، فالفئة الصّغرى قابلة للتّزوید المعرفي وترسیخه على شكل ملكة قابلة 
تعلیم إلى للتطوّر كلّما نمت هذه الفئة. وبالتّالي، نجد أنّ المسلمین قد سعوا بكلّ الأشكال 

في تعلیم المادة القرآنیة هي الإلقاء ولادهم القرآن والسنّة، إلاّ أنّ الطّریقة التي كانوا یعتمدونها أ
.الأماكن التي یتعلّم فیها القرآنالحال في جمیع علیه والحفظ كما كان 

.01محمد بن إبراهیم الفوزان، ابن خلدون وفكره التّربوي، ص-1
.537، ص2010. القاهرة: 1عبد الرحمان ابن خلدون، المقدّمة، دار ابن الجوزي، ط-2
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مستوي التعلیم:ي. تدن2.2
في تراجع وانحطاط، وهذا لم یخص وكان كان حال التعلیم في عصر ابن خلدون متدنیا 

ته من أوضاع.شهدفقط التّعلیم إنّما تجاوزه إلى هدم كیان الحضارة الإسلامیة تقریبًا نظرًا لما 
كانت تعیش خلال هذه الفترة أحداثاً خطیرة وتقلّبات متتالیة، تقوم دول «فحال المغرب مثلاً 

ویتزاحمون، ویقتل بعضهم البعض الآخر وتسقط أخرى، یتنافس الملوك والسّلاطین والأمراء 
. 1»في حركة دائمة كانت من أهمّ مظاهر ذلك العصر

تدني مستوى التّعلیم:ب. أسبا3.2
الخلل في التّعلیم آنذاك     والتي سببتمن الأسباب التي ذكرها ابن خلدون في مقدّمته 

نجد:
، وكانت في مجملها التّعلیمیّةالمنظومات انتشرت علمیّة:تّ المنظومات الر. انتشا1.3.2

خلدون اقتصارًا لمؤلفات سابقة، وكانت هذه المختصرات مضرة بالكتب الأصول كما یري ابن 
هذا الاختصار قد أثّر علیه، نظرًا لغیاب المعاني العمیقة التي تشرح وتبیّن المضمر وتفسّر إنّ 

الصّنف من المقرّرات التّعلیمیّة وسلبیات هذا «العلوم تبعًا لهذه المنظومات. ویقول في هذا: 
الذي وضع للحفظ أنّه یخلّ بالبلاغة ویعسر على الفهم. إضافة إلى سوء برمجته في بعض 
الأسلاك التّعلیمیّة، وهو فساد في التّعلیم وفیه إخلال في التّحصیل، وذلك لأنّ فیه تخلیطًا على 

ولها بعد وهو من سوء التّعلیم... ثمّ فیه المبتدئ بإلقاء الغایات من العلم علیه وهو لم یستعد لقب
المتعلّم بتتبّع ألفاظ الاختصار العویصة للفهم بتراجم المعاني علیها، ىمع ذلك شغل كبیر عل

یُفهم من قول ابن خلدون أنّه یذّم هذه المنظومات التّعلیمیّة 2.»وصعوبة استخراج المسائل بینها
والتي تنطلق حسب ،بشكل كبیر، فهي لا تتیح للمتعلّم المبتدئ فرصة الفهم العمیق لما یتعلّمه
وهو ما یدفع بالتعلیم ،ما أشار إلیه من توضیح الغایة من تلك العلوم دون تعلیم مبادئها للمتعلّم

نحو التدنّي.

. 17، صابن خلدون، المقدّمةعبد الرحمان -1
.1232، ص4المقدّمة، جابن خلدون، -2
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لم یكن الذین یمتهنون مهنة التّدریس في زمن ابن :التلقین في التعلیم. اعتماد2.3.2
من خریجي مدارس تختص بإعداد المعلّمین وتكوینهم وتدریسهم على طرائق خلدون

التّدریس وأسالیبه، وعادة ما كان الذین یتوجّهون نحو التّعلیم من الطّلبة الذین یختلف 
تلقّوها في مراحل طلبهم للعلم. وعلى العلوم التيأسلوبهم في التّربیة والتّعلیم باختلاف

ج یلزم المعلّم باتّباع أسلوب موحّد في التّدریس، غیر أنّ معظم الجملة لم یكن هناك منه
المدارس تجمع على اتبّاع أسلوب التّلقین المباشر الذي یقصي المتعلّم عادة، ویحوّله إلى 

وفي الحقیقة یعدّ هذا الأمر من الأمور التي تؤثّر سلبًا على 1عنصر مستقبل للمعرفة.
ثة تسعى بشتى الوسائل إلى تجاوز مثل هذه الطّرائق، وجعل المتعلّم، إذ إنّ التّربیة الحدی

المتعلّم عنصرًا فعّالاً مشاركًا في بناء معرفته خاصة مع المقاربة الجدیدة التي تتبنّى مبدأ 
ى المتعلّم امتلاك المعلومة وترسیخها بشكل یمكّنه من الكفاءة. فالتّلقین ممّا یصعّب عل

ابن (ویقول لكمّ الهائل الذي یتلقّاه من معارف دون فهمها، أن یستغلّ ما تعلّمه، باعتبار ا
وقد شاهدنا كثیرًا من المعلّمین لهذا العهد الذي أدركنا یجهلون طرق «في هذا: )خلدون

التّعلیم وإفادته، ویحضرون للمتعلّم في أوّل تعلیمه المسائل المقفلة من العلم، ویطالبونه 
مرانًا على التّعلیم وصوابًا فیه، ویكلّفونه رعي بإحضار ذهنه في حلّها، ویحسبون ذلك

ذلك وتحصیله، ویخلطون علیه بما یلقون له من غایات الفنون في مبادئها وقبل أن 
التّعلیم المعتمد من وحسب ما یورده ابن خلدون، نجد أنّ هذا النّوع من 2.»یستعدّ لفهمها

ل المعارف والبحث عن العلم، ن اهتماماته بتحصیعلمّي تلك الفترة یبعد المتعلّم عم
فالمتعلّم یجد نفسه أمام مسائل لا یفهمها ولا یستوعب ما في خبایاها من أمور، في حین 
أنّ المعلّمین یركّزون على تقدیم هدف تعلّم تلك العلوم، یضیف ابن خلدون في هذا قائلاً: 

لوعي وبعید عن وإذا ألقیت علیه الغایات في البداءات، وهو حینئذ عاجز عن الفهم وا«
الاستعداد له كلّ ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنه 

3012، ص4المقدّمة، جابن خلدون، -1
1233نفسه، صالمرجع -2
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وفي هذا 1.»وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنّما أتى ذلك من سوء التّعلیم
نلاحظ أنّ التّلقین والحشو المعتمدین في التّعلیم أتى بما هو سلبي على مستوى التّحصیل، 

ى عدم كفاءة المعلّمین في تلك الفترة، والذي أدّى إلى تدنّي التّعلیم بشكل بالإضافة إل
عام. 

وإذا ركّزنا على هذه الطّرائق المعتمدة، نجد أنّ الفئة المتعلّمة فئة مبتدئة لا تمتلك قدرات 
نهم، الفهم المباشر والسّریع لاستقبال الكمّ الهائل من المعلومات التي تأتي من التّلقین وحشو أذها

ونفهم من آراء ابن خلدون حول هذا الموضوع أنّ هذه الطّرائق لا تفي بالغرض تبعًا لمدى 
فإنّ قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدریجیا، «تهیئة المتعلّم للاستقبال، یقول في هذا:  

التّقریب والإجمال ویكون المتعلّم أوّل الأمر عاجزًا عن الفهم بالجملة، إلاّ في القلیل وعلى سبیل 
وهو في هذا یذكر أنّه لا بدّ من وجود الاستعداد لدى المتعلّم لكي یفهم ما 2.»والأمثال الحسّیة

ثمّ لا یزال الاستعداد فیه یتدرّج قلیلاً قلیلاً بمخالفة ذلك الفن وتكرارها «بحیث یقول: یتلقّاه جیّدًا، 
الذي فوقه، حتى تتمّ الملكة في الاستعداد ثمّ علیه، والانتقال فیها من التّقریب إلى الاستیعاب

وانطلاقًا ممّا ذكره ابن خلدون، نقول إنّه لا بدّ من توفّر 3.»في التّحصیل ویحیط بمسائل الفن
الاستعداد كأهمّ المؤشّرات التي تبیّن مدى قابلیة ذهن المتعلّم لتلقّي المعلومات، وهو من 

معارف وفهمها. وقد كان من بین الأمور التي أثرّت سلبًا الضّروریات التي تسمح له باستقبال ال
على تحصیل العلم في عصره، حیث أنّ المعلّمین كما رأینا انكبّوا على طریقة الحشو والتّلقین 
دون معرفة مدى استعداد الفئة المتعلّمة، ممّا جعلت المتعلّمین في حالة ضعیفة من التّحصیل 

والعلم.

.1234ص، 4ابن خلدون، المقدّمة، ج-1
.1233المرجع نفسه، ص-2
.1234، 1233المرجع نفسه، ص-3
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لا یقتصر هذا النّوع من المشاكل التي یصادفها التّعلیم : خطورة الانقطاع عن التعلیم.3.3.2
كر، بحیث نجد أنّ الكثیر الیا یتوافق مع ما ذُ ابن خلدون فقط، إنّما ما نشهده حعلى عصر

من الفئة المتعلّقة تنقطع عن الدراسة لأسباب غالبًا ما تكون غیر معروفة بحجّة التّعب وغیر 
عادة ما یعرض للولد في جنون الصّبى «ویقول بن خلدون عن هذا النّوع من المشاكل: ذلك. 

من الآفات والقواطع عن العلم، فإذا تجاوز البلوغ وانحلّ من ربقة القهر فربّما عصفت به ریاح 
قیقة إذا ما نظرنا في أوضاع العصر التي كانت حوفي ال1.»الشّبیبة فألقته بساحل البطالة

آنذاك، نقول إنّ الانقطاع عن التّعلیم لم یكن نتیجة لهذا فقط، إنّما وضع الدّول والإمارات سائدة 
وحال السّلاطین في ذلك الوقت یصعّب على الكثیرین البحث عن العلم وسط الحروب 
والصّراعات والأزمات السّیاسیة، إذ تسقط دولة وتقوم أخرى، وبین هذا وذاك نجد مستوى التّعلیم 

ع مستمر في تلك الفترة.في تراج
لا یجب الاهتمام أكثر بما هو خارج عن العلوم :. الاهتمام بالأسباب لا بالأهداف4.3.2

التي تخدم المتعلّم في الواقع، وعدم التّركیز على تعلیم المتعلّمین ما یحمل معنى واحد على 
خراج العلوم من جوهرها ، فهذا غالبًا ما یؤدّي إلى إمرّ العصور بالرغم من اختلاف التّسمیات

(ابنهذاإلى العناصر التي تعدّ جزءًا من الكلّ وتابعة للعلوم الأخرى، ویشیر بالتّركیز على 
وأمّا العلوم التي هي آلة لغیرها كالنّحو والمنطق وأمثالها، فلا ینبغي أن ینظر «بقوله: خلدون)

الكلام، ولا تفرّغ فیهما المسائل. فیهما إلاّ من حیث هي آلة لذلك الغیر فقط ولا یوسّع فیهما
ومن هذا 2.»لا غیرلهلأنّ ذلك یخرج بها عن المقصود، إذ المقصود منها ما هي آلة

المنطلق، نجد أنّ معلّمي عصر ابن خلدون یركّزون على تعلیم بعض العلوم التي تكون 
ا للمتعلّم، والتي تمتلك كوسائل للعلوم الأساسیّة، دون النّظر في المحتویات التي تكون أكثر نفعً 

لأنّ المتعلّمین اهتمامهم بالعلوم «(ابن خلدون):السّبیل لإدراك المقصدیّة من التّعلیم. یقول 
المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصیل الوسائل، فمتى یظفرون 

.1235، ص4المقدّمة، جابن خلدون، -1
1239ص، نفسهالمرجع -2
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أمّا العلوم «یقصد ابن خلدون بالعلوم المقصودة حسب ما یذكره في مقدّمته: و 1.»بالمقاصد؟
المقصودة بالذّات فهي الشّرعیات وما یدخل في نطاقها من تفسیر وحدیث وفقه وعلم الكلام 

ففي نظره، كلّ ما یعلّم خارج هذه 2.»والفلسفة وما ینضوي تحت لوائها من طبیعیات وإلهیات
.في أغراض لا تخدمهییع للمتعلّم عن ماهیة التّعلیم الصّحیحالعلوم ما هو إلاّ تض

التي وصفها بأنّها وسائل للعلوم الأخرى المقصودةوممّا سبق نقول إنّ مثل هذه العلوم
قد أدّت بالتّعلیم في عصر ابن خلدون نحو التدنّي، فالتّركیز على تعلیم ما لا یفي بالغرض 
وحشوه في أذهان المتعلّمین ممّا یبطئ عملیّة الاكتشاف واكتساب الجدید من المهارات 

عن التّعلیمیّة، وكذا یبعث الملل والتّعب والنّفور من المادة التّعلیمیّة، في حین یمكن الاستغناء 
أو ما یسمّیه ابن خلدون العلوم تعلیم مثل هذه العلوم بالاقتصاد على ما هو ضروري فقط

إنّ هذه العلوم هي التي یهتمّ بها المتعلّمون، وهي التي ینبغي لهم «المقصودة، بحیث یقول: 
ا أن یقطعوا العمر في تحصیلها والنّفاذ إلى حقائقها، ولهذا لا بدّ على المعلّمین أن یستبحرو 

فیها وأن یتوقّفوا عند كلّ كبیرة وصغیرة فیها، وأن یناقشوا براهینها ومدى صحّتها واستقامتها، 
ویمكن أن نقول في 3.»لكي یخرج المتعلّم منها وقد نفذ إلى حقیقتها وعرف كلّ ما یتعلّق بها

إلى التعرّف هذا الصّدد أنّ ابن خلدون یرى في العلوم المقصودة تلك العلوم التي توصل المتعلّم 
على الحقائق التي هو بصدد دراستها، مع ضرورة تجاوز ذلك الصّنف الذي سمّاه بالعلوم 

الآلیة التي هي مجرّد وسائل تعین العلوم السّابقة لتحقیق التّعلیم الصّحیح.
من المظاهر التي میّزت التّعلیم في عصر ابن خلدون، والذي شهد هي جملةإذن، تلك 

حیة خلدون للبحث عن آلیات إصلادفع ابن مما یّة،وتدنّي المستویات التّعلیمفي مجمله ضعفًا 
جاءتتخدم الواقع التّعلیمي الذي ساد في عصره، استنادًا إلى ما عاشه من تجارب وخبرات

اهم المغرب والأندلس ومصر وغیرها، وكلّ هذا سكتنقّلاته المختلفة بین منطقة وأخرى لنتیجة ك
.ربوي الذي سیكون لنا الحدیث فیه للوقوف على بعض آرائه في هذا الصّددفي بناء فكره التّ 

.1238ص، 4المقدّمة، ج-1
.1238صالمرجع نفسه، -2
.1239، 1238ص، المرجع نفسه-3
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دخلنا یإنّ الحدیث عن الفكر التّربوي الخلدوني :ابن خلدونالتّربوي عند فكرالماهیة -3
في مجالات جدّ واسعة لا یمكن تحدیدها في بضعة بحوث، نظرًا للفكر الذي امتاز به هذا

هات مثّل موسوعة غنیّة من الآراء والأفكار في العدید من التوجّ الذي ، المفكّر الإسلامي 
ؤلّفاته التي شملت شخصیته المعرفیّة والعلمیّة، والشّيء الذي یبرز للباحث في هذا أنّ جلّ م

ا وبالأخص ما قام به في مقدّمته الشّهیرة، بحیث أجمل فیه،تحمل أبعادًا فكریّة عمیقة
وّنة للتّعلیم والحضارة والمجتمعات وغیرها، والقارئ الحدیث عن مختلف العناصر المك

لذي لمحتوى هذا الكتاب یتلذّذ بجملة أفكاره بالرّغم من أنّه كان یخبر عن أحداث العصر ا
ي فوقبل الشّروع .عاش فیه، إلاّ أنّ جملة هذه الأفكار قابلة للإجراء في العصر الحدیث

ر التّربوي لا بدّ لنا من التعرّف على أهمّیة الفكتقدیم أهم الآراء التّربویّة لهذا المفكّر،
الخلدوني وأهم مصادره، من ثمّ جملة الآراء التي أتى بها على النّحو التالي:

:التّربویة عند ابن خلدونء. الآرا1.3
لتّعلیم اتتعدّد الآراء التربویة التي أتي بها ابن خلدون في مقدّمته، ولعلّ أكثرها ما یصف 

ذكر یمن سبل ووسائل لا بدّ على المعلّمین اتّباعها، ففي الكثیر من المواضع ما النّاجح 
هذه علیم في عصره، وتعدّ ى مستوى التّ ا الخلل الذي وقع علماهیة التّعلیم الصّحیح واصفً 

محاولة منه لوضع إصلاح تربوي صالح للمنظومات التّربویة على اختلافها. ومن أهم 
آرائه: 

فإنّ أهمّ ما میّز منهج ابن خلدون هو نظرته إلى التعلیم بالمجتمع :ربط .1.1.3
وفي هذا كلّه قد المجتمع بنظرة الواقع والإیمان بفكرة التطوّر الذي ینجم عن السّلوك البشري، 

لا یكتفي ابن خلدون «العمران البشري بماهیة التّعلیم، ویشیر أحد الباحثین إلى هذا قائلاً: طرب
الواقعة التّاریخیّة للعلم والتعلّم أو بتحدید هذه الظّاهرة الاجتماعیّة العمرانیّة، بل یكشف بإظهار 

س وجود إذ إنّ منظوره یقوم على أسا1.»عن الدّور العمراني والوظیفة الحضاریة لهذه الصّناعة
ذا بقوله: هلنا ابن خلدون ضارة في الشّعوب لتحقیق التعلّم، ویؤكّد التطوّر العمراني ورقي الح

.67ابن الأزرق، صعبد الأمیر شمس الدّین، الفكر التّربوي عند ابن خلدون و -1
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الحضارة ...، ورسوخ الصّنائع برسوخ اكتمال الصّنائع باكتمال العمران الحضري وكثرته«
والمتمعّن في هذا، یجد أنّ 1.»فالعلوم والصّنائع لا تكثر إلاّ بتكاثر العمران وتعاظم الحضارة

قلّ تعلّمًا أابن خلدون یشیر إلى الاختلاف الذي یكمن بین أهل المدینة والبادیة، فالبدو عنده
باعتبار نمط حیاتهم.

یرى ابن خلدون اختلاف مستوى التعلیم بین البدو و :.مراعاة بیئة المتعلمین 2.1.3
لا یملكون الوقت اللاّزم فهم2»أمر زائد عن المعاش«فهي عند البدوالحضر أو المدن،

تتسم بالفقر. أما في التيللتّعلیم، باعتبار أنّ كلّ وقتهم یستهلك في البحث عن سبل العیش
وإذا زخر بحر العمران وطلبت فیه الكمالات كان من جملتها التأنق في الصنائع «: المدن فیقول

إلیه عوائد الترف ا تدعووتزایدت صنائع أخرى معها ممّ ،واستجادتها فكلمت بجمیع متمماتها
التّعلیم غالبًا ما یكون ومن الطّبیعي أن یتّفق معظم الأفراد مع هذا الواقع، لأنّ ، 3»وأحواله

عدّة، رى خیاء أبحاجة إلى وجود التّطوّر على مستوى الوسائل وكذا الطّرائق وأماكن مزاولته وأش
واعتبر ما قرّرناه بحال «ومن أهمّ هذه الأشیاء العمران تبعًا لما صرّح به ابن خلدون قائلاً: 

واستوت فیها عمرانها صدر الإسلامبغداد وقرطبة والقیران والبصرة والكوفة لما كثر من 
رت فیها بحار العلم وتفنّنوا في إصلاحات التّعلیم، ولما تناقص عمرانها الحضارة، وكیف زخ

ومن هنا، یتبیّن 4.»وانذعر سكّانها انطوى ذلك البساط بما علیه جملة، وفقد العلم بها والتّعلیم
، وكذا أهمّیة العمران في تكوین بوضوح موقف ابن خلدون من التّعلیم بین البدو والحضر

وهذا یعنى أن العلم یحتاج إلى وسائل وتهیئة حتى یتم تحصیله.التّعلیم وفتح المجال للعلوم، 

.71، ص1ابن خلدون، المقدّمة، ج-1
.434صالمرجع نفسه، -2
434صالمرجع نفسه، -3
.434صالمرجع نفسه، -4
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وفي هذا نجد أنّ الفكر الخلدوني قد تبنّى . الابتعاد عن حشو أذهان المتعلمین:3.1.3
ممّا أضرّ «وق الواجب تعلّمه، یقول في هذا: ضرورة الابتعاد عن حشو أذهان المتعلّمین بما یف

لیف واختلاف الاصطلاحات في لم والوقوف على غایاته كثرة التّأصیل العبالنّاس في تح
وفي هذا المقام، نجد أنّ 1.»التّعالیم، وتعدّد طرقها. ثمّ مطالبة المتعلّم والتّلمیذ باستحضار ذلك

ابن خلدون یدعو إلى ضرورة الوقوف على ما یصبّ في صمیم المسائل التي لا بدّ للمتعلّم أن 
یمتلكها، والابتعاد عمّا یكون عائقًا أمامه لتسهیل  تحصیل المعارف عنده مع توفیر الوقت 

والجهد.
أهمّ ما انتقده ابن خلدون في هذا : ومنالمتعلمینعلى الشد على د. الابتعا4.1.3

ینتقد ابن خلدون العقاب البدني «، یذكر أحد الباحثین: (الشدّة على المتعلّمین)أیضًاالإطار
المسلّط على المتعلّمین، ولاسیما الأطفال الصّغار منهم. كما یكشف عن النّتائج السّلبیّة للشدّة

انضمار نشاط وانبساط المتعلّمین وبالتّالي تقودهم والعسف والقهر في التّعلیم، والتي تؤدّي إلى 
وما یمكن لنا أن نستخلصه من هذا، أنّ الشدّة على المتعلّم تدفع به 2.»إلى الرّكون والكسل

إلى كره التّعلیم والنّفور منه، ومن بین أنواع هذه الشدّة نجد العقاب الذي یمارسه معظم المعلّمین 
تعیق العملیّة التّعلیمیّة وتبعد المتعلّم عن حبّ دّ من الأخطاء التي على الفئة المتعلّمة، وهذا یع

ممارسة التّعلیم.
یتبیّن واقع الإصلاح الذي حاول ،ومن جملة هذه الانتقادات التي قدّمها ابن خلدون

ممارسته على مستوى التّعلیم من خلال جملة من المبادئ والآراء وجد فیها الحلّ الأنسب 
تفادي ما یخرج التّعلیم عن فحواه. ل

ومعنى هذا حسب ابن خلدون :فسهبعلمین في الوقت نینعدم إشغال المتعلّم.5.1.3
ألاّ یخلط على المتعلّم علمان معًا، فإنّه حینئذ قلّ أن یظفر بواحد منهما لما فیه من تقسیم «

البال وانصرافه عن كلّ واحد منهما إلى تفهّم الآخر، فیستغلقان معًا ویستصعبان ویعود منهما 

.1230، ص4جابن خلدون، المقدّمة،-1
، تاریخ الاطّلاع: www.aljabriabed.com: ، من موقع"المنظور التّعلیمي عند ابن خلدونعابد الجبري، "-2

.13:23، على السّاعة: 19/11/2019
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م أكثر من لدون انطلاقًا ممّا ذكره أنّه لا یجب إعطاء المتعلّ والذي یرمي إلیه ابن خ1.»بالخیبة
عاب أكثر من مادة في آن واحد، ت نفسه، إذ یكون غیر قادر على استیمادة تعلیمیّة في الوق

وهذا ما یدفع به إلى الفشل وتدني تعلیمه. 
اشتغال المتعلم : اضافة إلى الاشتراك ابن خلدون عدم مراعاة مبدأ التدرج..316.

بعلمین ، فإنه یشترط مبدأ التدرج في كیفیة تقدیم المادة العلمیة الواحدة وذلك بالانتقال من 
حصر التعلّم في علم واحد في الزّمن الواحد یؤدّي إلى تمرین العقل، «السهل إلى الصعب لأن 

ریب العقل بمادة من ثمّ یتقبّل  العلوم الأخرى بسهولة، ویقول علماء التّربیة في ذلك أنّ تد
ة، وهذا بسبب في المواد الأخرى ویمكّنه من الإجادة في كلّ مادالمواد یجعله قادرًا على التّفكیر 

من هنا ، تظهر فكرة التدرج عند ابن  من هذه المادة إلى المواد الأخرى».2 انتقال أثر التّدرب
السّهل إلى من و معروف، كما هضرورة في تدریس العلوم على اختلافهاأنّهاخلدون على 

.بسیط إلى المعقّدالصّعب، ومن ال
وهو ما ،یري ابن خلدون أن التكرار ضرورة لتحصیل العلم . مبدأ التكرار: .317.

للبعض في یحصل العلم في ثلاث تكرارات، وقد یحصل «: نؤكّده من خلال قول ابن خلدون
تورده الأبحاث، فمبدأ التّكرار  وحسب ما أقل من ذلك بحسب ما یحلق له ویتیسّر علیه».3

هو ما تنادي به التّربیة الحدیثة، فالمتعلّم إذا كرّر عملاً معیّنًا فهذا یسهل علیه التعلّم. كما «
صحّح الأخطاء إن ت ویستطیع المتعلّم أن یأنّ تكرار العمل عدّة مرّات یكسبه نوعًا من الثبّا

وفي المجمل، فإنّ التدرّج یساهم في بناء المعرفة لدى المتعلّم عن طریق  وجدت».4
الاكتساب شیئًا فشیئًا، والذي یأتي في مراحل متفرّقة لتحصیل الملكة والخبرة والمعلومة، وهذا 

به یستدعي ما أشار إلیه ابن خلدون من ضرورة الاعتماد على التّكرار لترسیخ ما یكتس
المتعلّم كنوع من التّدریب والتمرّن.

.1225ص، 4جابن خلدون، المقدّمة، -1
.06صمحمّد بن إبراهیم الفوزان، ابن خلدون وفكره التّربوي، -2
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.-3
.07صابن خلدون وفكره التّربوي، فوزان، محمد بن إبراهیم ال-4
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التدریس:التنوع في طرق .8.1.3
لم یطلب ابن خلدون من المعلّمین «أمّا عن طرق التّدریس التي ینبغي العمل بها، 

الطّریقة التي تناسب قدرات ومیول استخدام طریقة واحدة في التّدریس، وأجاز لهم استخدام
1.»للمعلّم أن یستخدم كلّ الطّرق أو بعضها لتحقیق الأهداف المرجوّةوإمكانیات الطّلاب، ویحقّ 

ومن هذا یتبیّن لنا أنّ ابن خلدون لم یحدّد طرائق لممارسة التّدریس، تاركًا المجال مفتوحًا أمام 
المعلّمین لانتقاء ما یتلاءم مع قدرات المتعلّمین ومدى استعدادهم تبعًا أیضًا للوسائل المتاحة 

سه من حیث بلوغ لإجراء التّعلیم، وكلّ هذا شرط أن یحقّق المعلّم من كلّ هذا الهدف من تدری
الملكة لدى المتعلّم، ولكن لا بدّ لنا أن نشیر إلى أنّ ابن خلدون قد رفض التّلقین والحشو كما 

نه مادة تتجاوز استیعاب المتعلّم.رأینا سابقًا، باعتبار أنّهما یصعّبان التّعلیم ویجعلان م
المناقشة احدى طرق التدریس التي ندى بها ابن تعتبرالمناقشة:اعتماد .9.1.3

مع إلى إدخال المتعلّم في جوّ المشاركة والتّفاعلاستخدامها لأنها تهدف علىخلدون ویُشجع 
ه عن المادة التّعلیمیّة، وهو ما یعمل في حقیقة الأمر على خلق نوع من التّعلیم الذّاتي لدی

حثه عن الحقائق.طریق الحوار والنّقاش والأخذ والرّد في ب
ا ملابن خلدون مع العلم أنه لیس من السهل الإلمام بجمیع التربویةالآراءهذه هي أهم 

والتطوّر، المتعلّقة بالتّعلیم ما بین العمران والعصرجاء به من اراء التي تناولت مختلف المسائل 
ا تقدیم عیّنة لي، فإنّنا حاولنوكذا الحدیث عمّا یخلّ بالتّعلیم من عوائق تؤثّر علیه سلبًا. وبالتّا

من جملة هذه الأفكار التي حاول بها بناء المنظومة التّربوي في عصره وجعلها صالحة لكلّ 
زمان ومكان.

.

خلدون:المنهج التربوي عند ابن ممیزات .4
حاولاً استناده إلى الفكر الإسلامي، مأهم ما یمیز المنهج التربوي عند ابن خلدون هو لعّل
یم قتبني التّربیة وفق المنظور العقائدي الذي یحافظ على تشكیل المجتمع من حیث البذلك

والأخلاق.

.07صابن خلدون وفكره التّربوي، فوزان، إبراهیم المحمد بنینظر: -1
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بالحركیّة والتطوّر، وهو تطویر یرفض النّظرة الثاّبتة للأشیاء، ویربط الأحداث «كما یتمیز 
الإنسان من التّاریخ، الذي یعتبر من أهمّ أهدافه اقتداء الأجیال بقوانین تاریخیّة یستفیدها

وفي الحقیقة نقول إنّ 1.»كي تتعلّم سنن الحیاة وسنن الكوناللاّحقة بالأجیال السّابقة ل
التّاریخ یظهر الفكر التّربوي المعتمد عند ابن خلدون، إذ إنّه كان من أهمّ المصادر التي 

ما سبق أن رأینا، فالتّاریخ یصنع الأحداث ویضع التّجارب أنتجت مختلف هذه الآراء ك
والخبرات للإنسان، وقد كان ابن خلدون أفضل من استغلّ هذا العطاء من التّاریخ لبلوغ هذا 

التّغییر في النّظرة نحو الأشیاء.من حیث البحث فیه عن قابلیة التطوّر و ،الفكر
الأهداف التّعلیمیّة عند ابن خلدون:.5

ابن خلدون من خلال فكره التّربوي مجموعة من الآراء كان قد رأى فیها أنّها تخدم تبنّى 
الواقع التّعلیمي السّائد في عصره، نظرًا لما آل إلیه من مستویات متدنّیة كما رأینا قبل هذا،

ما یسمح له باكتساب إنّ تنمیة الفرد تنطلق من إعداده للتّعلیم إعدادًا جیّدًا في إطارففلهذا
المعارف وفهمها، ویتعلّق هذا الفهم باستیعاب المواد التّعلیمیّة والقدرة علیها وعلى أدائها 

والبحث فیها، ولعلّ هذا الأمر یتعلّق بكلّ من المعلّم والمتعلّم معًا لتحقیق الملكة التي أطال 
ون ) في تعریف ابن خلدفاروق النّبهان(الحدیث عنها ابن خلدون،  ویقول في هذا الإطار

وفي 2.»هي نتاج تكامل في التّكوین عن طریق الاستعداد الذّاتي والتّلقین السّلیم«:لملكةل
والتي تصاغ على ،هذا المقام، یحقّق التّعلیم نوعًا من الأهداف الفردیّة التي تخص المتعلّم
لدى حصول الملكة شكل ملكة تمكّنه من الأخذ بالعلوم على اختلافها والتمكّن منها. إذ إنّ 

إنّ الحذق «في مفهوم الملكة: )ابن خلدون(ضیف، ویهي من الغایات الأولى للتّعلیمالفرد
في الإحاطة  بمبادئه وقواعده نّن فیه، والاستیلاء علیه إنّما هو بحصول ملكةوالتففي العلم 

ویضیف قائلاً: والملكات كلّها جسمانیة 3والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله.
سواء كانت في البدن أو الدّماغ من الفكر وغیره، والجسمانیات كلّها محسوسة فتفتقر إلى 

.398، ص3جابن خلدون، المقدّمة، -1
.143التّربوي من خلال المقدّمة، صفاروق النّبهان، الفكر -2
985، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج-3



بن خلدوناالفكر التربوي عند الفصل الأول                                              

24

وبهذا، فإنّ الهدف الأهم الذي یسعى التّعلیم لتأسیسه هو تنشئة الفرد على قدرة 1التّعلیم.
الاستیعاب والفهم، لتتكوّن في ذاته ما یسمّیه ابن خلدون بالملكة، وهي التي ترمي في 

لى تحقیق جودة في التّعلیم، دون أن نغفل عن دور المعلّمین في هذا، إذ إنّ الجودة مجملها إ
التّعلیمیّة ترتبط بمدى فعالیة المادة المقدّمة وطریقة تلقّیها من قِبل المتعلّم، ویذكر في هذا 

2.»المراد بجودة التّعلیم أسلوبه وكیفیته، ولیس مدّته وكمّیته«): بهانفاروق النالصّدد (

ومن مجمل هذا، نخلص لنقول إنّ أهمّ ما یسعى إلیه التّعلیم وفق المنظور الخلدوني 
تّالي تأسیس الملكة لدى الفرد المتعلّم، لتمكینه من فهم واستیعاب العلوم على اختلافها، وبال

لف مختعلّم المتالمعرفة الواعیة بمجریات التّعلیم التي تؤسّس فیه القاعدة المتینة التي بها یجابه 
مناحي الحیاة، فإذا لم تتأسّس هذه الملكة حسب ما یشیر ابن خلدون في معظم أقواله، فإنّ 

ى خر غ جملة الأهداف الأو لكال من تحقیق التعلّم النّاجح وبالفرد لن یقدر بأيّ شكل من الأش
خاصة ما یرتبط منها بالمجتمع.

: فصلخلاصة ال
ي فأشرنا إلى ظروف التعلیم فخلدون، لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى الفكر التربوي عند ابن 

ق من وقد لاحظنا أنها تنطلدافعا لیتبني تلك الآراء التي بثّها في مقدمته،والتي كانتعصره 
بوتدنّي لغیاإذ كانت حالة الـتّعلیم في تراجع المغرب،الأوضاع التي عرفها عصره في بلاد 

والظّروف الضّروریة للتّعلیم.الاستقرار 

.985، ص3ابن خلدون، المقدّمة، ج-1
.142صالفكر التّربوي من خلال المقدّمة، فاروق النّبهان، -2
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الجهود التي عُرف بها جان جاك روسو في المجال سنتناول في هذا الفصل
لكن قبل الحدیث عن و من أهمّیة. Emile)كتابه (إیمیلالتّربوي، بدءًا ممّا یحمله 

حیاة هذا المفكّر لفهم ، لا بدّ من قراءة ولو بعجالة في آراء جان جاك روسو التّربویة
فمن هو جان جاك روسو؟ خلفیاته النظریّة المؤسّسة لهذا الفكر. 

:روسو جان جاك التعریف ب1.

یونیو 28) في جنیف في Jean-Jacques-Rousseauولد جان جاك روسو (
)، 18ق-17التّنویر (ق، هو كاتب وأدیب وفیلسوف، یعدّ من أهم كتّاب عصر 1712

بحیث ساعدت فلسفته على تشكیل الأحداث السّیاسیّة التي أدّت إلى قیام الثّورة الفرنسیة. 
وقد توفیت أمّه بعد ولادته، لینشأ في كنف والده الذي عُرف بمیله إلى الخصام والمشاجرة، 

ین التنقّل والضّیاع وهذا ما أدّى بروسو إلى الفرار لیتولّى عمّه تربیته. عاش روسو حیاته ب
والفشل، وقد كانت الموسیقى تستهویه ساعیًا إلى احترافها، والذي دفع به إلى إعداد 
مشروع موسیقي إلاّ أنّه قد باء بالفشل. ومن ثمّ اتّصل بجماعة من الفلاسفة ومشاهیر 

یولیو 2). توفي في 1743/1744عصره لیصبح أمینًا للسّفیر الفرنسي في البندقیة في (
7781.1

: مصادر الفكر التربوي عند جان جاك روسو.2

عاش روسو في عصر عرف بالظلم و الفساد وقد .الظروف الاجتماعیة: 1.2
ث بدأت تتشكّل أفكاره وآراؤه عبر هذه المراحل تأثیر، حیأیّما «أثرت تلك الظواهر فیه 

من أسرار المجتمع من حیاته خلال كفاحه ضدّ المعاناة، وإسهاماته في الكشف عن الكثیر
، وتألّم لما فیه من مظاهر الفساد وانعدام العدالة والمساواة وبالفعل فلقد الذي عاش فیه

عرض آراؤه في شتى المجالات خاصة منها السیاسیة والاقتصاد ومحور التربیة الذي 

.15:33، على السّاعة: 23/11/2019، تاریخ الاطّلاع: https://ar.wikipidia.org.comمن موقع: -1
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دفع وهذا یبرز في الحقیقة المنطلق الرّئیس الذي 1.»قدّم فیه الكثیر وكان بمثابة المربي
عرف بودیة. و بروسو للمضي قدمًا في سبیل تحریر مجتمعه من كلّ أشكال القهر والع

كانت له علاقات مع علماء ومفكّرین وأدباء وقساوسة «حیث تنقّلات بین مناطق عدّة
روسو من امتلاك ثقافة واسعة وخبرة اكتسبها من هوهذا ما مكّنین طیلة حیاته ورجال الد

خلال هذه التنقّلات والعلاقات التي أقامها مع مختلف هؤلاء العلماء والمفكّرین والفلاسفة، 
وقد كان لهذا أثر عظیم في تكوین شخصیته وتنمیة أفكاره وبناء خلفیاته المعرفیّة.

والقراءة:بالمطالعة ه. شغف2.2

یقول كان والد جان جاك روسو یُشجعه على القراءة منذ نعومة أظافره حیث 
عمد أبي إلى أسلوب خطر، إذ أشركني في قراءة الرّوایات والكتب «هذا: روسو في 

وبهذا نجد أنّ والد روسو قد 2.»شغفي بالقراءة حتى أصبح تهوسًااشتدّ (...)الدّسمة 
أهمّ ما امتلكه للتعرّف على آراء المفكّرین الآخرین ، والتي كانت مندفعه إلى حبّ القراءة

وفهم تجاربهم، ومن ثمّ الاستفادة منها عن طریق قراءة ما في سطورها من معارف 
وأخبار، من خلال مختلف الرّوایات والكتب التي عملت على تأسّیس جملة من الأفكار 

.والمبادئ لدى روسو

بهم:هتماموالالأطفال له. حب3.2

الأسباب التي یمكن لنا إدراجها في مصادر تكوین هذا الفكر حبّه للأطفال، ومن 
ن یلاحظ الأطفال ویتأمّلهم... یذكر كان روسو یحبّ أ«البحوث: وكما یرد في إحدى

في كتاب الاعترافات یقصّ لنا كیف كان یطلّ في غالب الأحیان من النّافذة لیشهد خروج 
الأطفال من المدرسة ولیصغي إلى أحادیثهم، یسترق السّمع ویختلس الملاحظات 

عبد االله عبد الدّایم، التربیة عبر التاریخ من العصور القدیمة من أوائل القرن العشرین، دار العلم للملایین، دط. -1
.376، ص1984بیروت: 

.06، 05، المؤسّسة العربیة الحدیثة، دط. القاهرة: دت، ص3جان جاك روسو، الاعترافات، ج-2
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وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على حب روسو للأطفال ومیله نحوهم، 1.»اختلاسًا
ربیة وأسسها ومبادئها عت به إلى تألیف كتابه حول التّ فدوكانت ملامح هذه الطّفولة ممّا 

الوقوف على الأوضاع التي كانت سائدة في عصره فیه إلى ضرورة نادىالضروریّة، و 
آنذاك، ومن ثمّ تحدّي العبودیة والقهر الممارس على الأطفال والتّغییر من نمط التّربیة، 

بیة والتّعلیم، والعادات السّیئة وطرق فقد كان ثائرًا على الأسالیب القدیمة في التّر «
التي كانت مظلمة ورطبة، التّدریس، فكان أوّل من اقترح إدخال النور والهواء إلى المدراس

تبر بمثابة رائد من روّاد الإصلاح التّربوي الذي اعتمد على أفكار محدثة ولذلك اع
وبناء على ما سلف، نكون قد قدّمنا حوصلة عن أهمّ ما أسّس الفكر التّربوي 2.»وحدیثة

لدى جان جاك روسو، وهذا في الحقیقة یدفعنا إلى فهم مرجعیاته التي استقى منها تلك 
الآراء والأفكار، ثمّ إنّ مثل هذه المصادر تخلق فینا نوعًا من الفضول للتعرّف على 

من فكر روسو والذي یتّفق علیه معظم الباحثین أنّه بعض من هذه الآراء التي تنبعث
فكر یأخذ أهمیته في الجانب التّربوي، كیف لا وهو الذي أحدث ثورة في عصره لدى 

الأوروبیین آنذاك من خلال مؤلّفاته المختلفة.

: سسهاوأُ التربیة عند جان جاك روسوماهیة .3

الأساس التي تحرّك الإنسان وتجعل منه فردًا قادرًا على یري روسو التربیة أنها 
نحن نولد ضعافًا فتحوجنا «المضي قدمًا في حیاته وانشغالاته المختلفة، یقول في هذا: 

القوّة، ومحرومین من كلّ شيء فتحوجنا المعونة، وبلهاء فیحوجنا الحكم والتّقدیر، وكلّ 
إنّما نحصله بالتّربیّة، والتّربیة تحصل لنا من ما لیس لنا یوم نولد ونحتاج إلیه حین نكبر 

الطّبیعة ومن النّاس ومن الأشیاء. فالنمو الدّاخلي لقوانا وأعضائنا یتأتى من التّربیة 
الطّبیعیّة ومعرفة الوسیلة للاستفادة من هذا النمو تتأتي من تربیة النّاس ومحصول تجاربنا 

06،ص3جان جاك روسو، الاعترافات، ج-1
الصّفحة نفسها.، المرجع نفسه-2
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ونفهم من هذا أنّ 1.»نحصله من تربیة الأشیاءالذّاتیة على الأشیاء التي تحیط بنا إنّما 
وفي هذا یصنّف نوع هذه ن وتجاربه وما یتعلّمه بالتّربیة.روسو یربط معارف الإنسا

الطّبیعة أو من النّاس أو من«: فهي حسبه تأتيا للمصدر الذي یتمّ تحصیلها التّربیة تبعً 
من الأشیاء، فنمو وظائفنا وجوارحنا الدّاخلي ذلكم هو التّربیة الطّبیعیّة وما نتعلم من 

ر برتنا عن الأشیاء التي نتأثّ لكم هو تربیة الناس وما نكتسبه بخالإفادة من ذلك النمو ذ
موجود في الطّبیعة بما هو روسو یربط مفهوم التربیة ف2.»بها، فذلكم هو تربیة الأشیاء

إضافة إلى الخبرات المتكرّرة التي یعیشها في الحیاة.

الحریة في یعتبر مبدأ وبالإضافة إلى الطّبیعة والخبرات یضیف مبدأ الحریّة، إذ 
ولعلّ تفسیر هذا المبدأ 3.وسو في كتابه إیمیلر الذي قدّمه ربويالتّربیة مركز المشروع التّ 

یتعلّق أكثر بما مرّ به روسو في حیاته من قهر وعبودیة، ومختلف أشكال الظّلم التي 
ریة حلا«ویرى أن ، الظّلمالحریّة للطّفل لتخلیصه من بمبدأأقرّ ، في صغره، لذلكواجهته 

تشكل الحریّة تمكّن الطّفل القیام بإنجازات ف4.»لأنّ الإنسان ولد حراحق طبیعي للإنسان 
.مفهوم التّربیة بشكل عام

مبادئ الفكر التربوي عند روسو:-4

موجه واحد:للمتعلّم أن یكون ةضرور .4-1

لومن المبادئ التي اعتمد علیها روسو في فكره التربوي، ضرورة أن یكبر الطف
تخرج الطّفل قائلون إن القابلة «: في هذا الصّددیقولفي ظلّ موجّه واحد و مرشد واحد و 

.172صطبیقاتها التربویة، ، الفلسفة وتنعیم حبیب جعنیني-1
.26جان جاك روسو، إیمیل، ص-2
، تاریخ الاطّلاع: www.anfass.org.comمحمد أبلوش، "نظریة التربیة عند جان جاك روسو"، من موقع: -3

.15:18، على السّاعة: 24/11/2019
المرجع نفسه.-4
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اضنة ویؤدّبه المؤدّب ویثقّفه معلّم المدرسة، فهذا التّفریق ساء إلى النور فترضعه الح
وفي هذا یشیر روسو إلى 1.»لطّفل أن یتولى قیادته مرشد واحداستعماله وینبغي لخیر ا

البدء، ولعلّ هذا یرتبط بما ینجرّ أهمیة أن یكون للطّفل موّجه واحد والمربي نفسه منذ
من سلبیات تؤثّر بطریقة مباشرة على الطّفل وتربیته، وكیفیّة نشأته باختلاف البیئة التي 

.یتواجد فیها واختلاف أهلها
ضرورة استخدام الحواس:. 4-2

من الواجب أن نعلم الطفل كیف یعیش فالحیاة نشاط و استخدام للجوارح و الحواس 
یحدّد روسو النّمط التّربوي الذي لا بدّ على المربي أن و الوظائف الحیویّة وفي هذا 

ائفه الحیویّة یعطیه للطّفل، فهو یمیل أكثر إلى ضرورة تعلیمه كیفیّة الاستفادة من وظ
إنّ واجبك «: یقول روسو وفي هذالاستغلالها في أن یعیش ویحیاومكتسباته وجوارحه  

لیست نفسًا یتردّد بل نشاط أن تعلّمه كیف یعیش لا كیف یتحاشى الموت، والحیاة
. ویؤكّد روسو 2.»من سائر عناصر كیاننادام للجوارح والحواس والوظائف الحیویّةواستخ

ومهنتهم المشتركة أن یكونا ،الطّبیعة سواسیةنّ الناس في حالة إ«هذا المرمى بقوله: 
لى الجیش أو الكنیسة أو لا یعنیني أن یكون مصیر تلمیذي الانضمام إارجالاً، وأن
يء للحیاة الإنسانیة والحیاة هي المهنة التي لقانون. فالطّبیعة تندبه قبل كل شباالاشتغال 

3.»كلّ ما ینبغي أن یكونه الإنسانبأرید أن ألقیه إیّاها بل سیكون إنسانًا قبل كلّ شيء

صالحین بإمكانهم نى حدیث روسو في هذا المقام أنّ التّربیة ترمي إلى إنتاج أفراد عوم
ة بكلّ مناحیها، لیست تلك التي تقتصر على إنتاج أفراد متعلّمین ایمجابهة مفهوم الح

.32جان جاك روسو، إیمیل، ص-1
.33المرجع نفسه، ص-2
.32، 31صجان جاك روسو، إیمیل، -3
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دّ الحاجة التي ورجال دین أو قضاة أو غیرهم، فالحیاة لا بدّ لها من تأسیس واقعي یس
.تنادي بها مختلف الحقائق الإنسانیة، والتّربیة هي أساس كلّ هذه الحقائق

بالطبیعة والابتعاد عن التمدّن:ق. التعل4-3

المدینة بشدّة وأكّد أنّ السّبب الذي یكون وراء ضیاع الإنسان هي روسوانتقد
سّبب في التّفاوت وعدم المساواة وقد أثبت أنّ المدینة هي ال«المدینة، وهو یقول في هذا: 

بین الإنسان والإنسان، وهي منبع الشّقاء في كلّ أمّة من الأمم (...) فهو یرید أن نقول 
إنّ التّفكیر الإنساني أدّى إلى الحضارة والمدینة، وأدّى إلى الترف وهذه كلّها أصل 

لتمدّن، بل ینتقدها كثیرًا ومن هذا القول یتّضح أنّ روسو لا یشجّع كثیرًا فكرة ا1.»الشّقاء
لأنّها أصل شقاء الإنسان، باعتبار أنّ المدینة تفسد الأطباع الإنسانیة وتفسد التّربیة، 

یقدّم بدیلاً تربویا لكلّ الأخلاق الفاسدة التي تسبّبت فیها المدینة، فأكّد أنّ «وهو بهذا 
وحنطت الإنسان. ولكي من قیود المدینة التي دجنتصلاح المرء لا یكون إلاّ بتحرّره

یكون المرء شیئًا ویكون مخلصًا في كیانه سلیم الوحدة، ینبغي أن یطابق عمله قوله على 
ما یكوّن مفهوم فهذا2.»بنیة ممّا ینبغي أن یفعل فیقدم على فعله في حزم وثبات ومثابرة
ب روسو حسونیكوننالتّربیة عند روسو، بدءًا من تكوین الأفراد ذوي الأخلاق، والذی

كلّ البعد عن جوّ المدینة التي لیس فیها سوى فساد الأخلاق وضیاع التّربیة. بعیدین
اللّهم إنّي لن أستدعي بتاتًا أيّ طبیب لعلاج إیمیل«: ذكرناهومن المظاهر التي تؤكّد ما 

طر ما حقا، إذ لن یكون في وسع الطّبیب عندئذ أن یؤذیه بما إلاّ إذا باتت حیاته في خ
وفي هذا المقام، نجد روسو یرفض فكرة الطّبیب 3.»شر من الموت الذي مشف علیههو

، 1649. دب: 1محمد عطیة الأبراشي، جان جاك روسو المصلح الاجتماعي، دار إحیاء الكتب العربیّة، ط-1
.73ص

.30إیمیل، صجان جاك روسو، -2
.53المرجع نفسه، ص-3
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وهي رمز من رموز المدینة والحضارة، فهو لا یقتنع به بحجّة وجود الطّبیعة التي تتكفّل 
المظاهر تبیّن رفض روسو للمدینةبمداواة الإنسان، وكلّ هذه

تتأسّس على بعض المبادئ التي وبناء على ما سلف، نجد أنّ التّربیة عند روسو 
ن لا بدّ من توفّرها تبعًا للحیاة، وأوّل منطلق لها یكون من توفیر الحریّة كضرورة م

لمفهوم افل المتعلّم، وعلى التّربوي إدراك هذا لتّعایش وتحقیق الجوّ الملائم للطّ ضرورات ا
لحیاة افل لكافة خبایا بما یتناسب مع الطّفل، دون إهمال ضرورة إعداد الطّ إدراكًا واعیًا 

لیس فقط التّعلیم على وجه الخصوص، فلا هدف من هذا التّعلیم إن اختصّ بإعداد الفرد
اسمًا فقط دون معرفته لكیفیّة مواجهة الحیاة وفق ما یذكره روسو في جلّ إشاراته.

ذكرنا سابقا بعضًا من المبادئ منها: الآراء التّربویة لجان جاك روسو:-5

تجنّب «هذا ویضیف إلىأن یكون للطّفل مرشد واحد، كثرة الإرشاد: بتجن. 1.5
كثرة الإرشاد لأنّ ذلك مضر بالطّفل، وأنّ الإفراط في الأوامر والنّواهي یمیت شعور 
الطّفل وقوّة التّفكیر لدیه، كأن یقال له: تعال هنا، اذهب هناك، قف، افعل هذا، ولا تفعل 

ویرتبط 1.»الطّفل أن یعمله، ولا یترك له فرصة للتّفكیرذاك. ویقاد في كلّ عمل یرید
حدیث روسو في هذا المقام برفضه فكرة تعدّد المرشدین والمربّین في حیاة الطّفل، ففي 
نظره هذا الأمر یخلّ بتربیته ویؤثّر علیه من خلال تعدّد الأفكار باختلاف قائلیها من 

الطّفل في موقف العجز لا یستطیع إنجاز هؤلاء المرشدین على الطّفل نفسه، وهذا یجعل
وكلّ هذا یوضّح أنّ روسو یرفض ما یریده ولا یمتلك فرصة التّفكیر والإنتاج الشّخصي.

تنقّل الطّفل من مربّي لآخر، فالمربي في نظره لیس ذلك الذي یستبدل طفلاً بآخر بعد 
لتلمیذ واحد، وبذلك فهو الذي لا یتّسع عمره إلاّ «سنوات معیّنة، فمفهوم المربي عنده هو 

لا یعرف تباینًا في مراحل التّعلیم والتّأدیب، بل یعرف علمًا واحدًا ینبغي أن یلقنه 

.47ص. القاهرة: دت، 1دار المعارف، طلجان جاك روسو، المثالیة محمد عطیة الأبراشي، أصول التّربیة -1
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فهذا ما یعني مفهوم المربي في فكر روسو، لیس ذلك الذي یخضع الطّفل 1.»الأطفال
لتنقّلات عدّة یتلقّى فیها تربیة مختلفة باختلاف مؤسّسیها، ممّا یؤثّر سلبًا على الطّفل.

روسو لا یحبّذ كثیرًا فكرة التّعلیم الأدبي واللّغوي، فكما أنّ بالإضافة إلى هذا، نجد
یجب ألاّ یكون التّعلیم أدبیا أو «قًا ممّا أورده روسو في كتابه: یذكر أحد الباحثین انطلا

لغویا، فلا ینصح بتعلیم الأدب أو اللّغات، لأنّ الأدب روحه الخیال والطّفل یفكّر في 
عالم الحقیقة لا في عالم الخیال، واللّغة روحها العبارات والألفاظ، وهو لا یفكّر في الألفاظ 

وفي هذا نجد أنّ روسو 2.»یفكّر في عالم الطّبیعة ویفكّر في المعانيأو العبارات ولكنّه
ینتقد التّعلیم القائم على إعطاء الطّفل مبادئ الأدب واللّغة، وهو یدافع عن فكرته بحجة 

باعتباره یعیش یال الذي هو بعید كلّ البعد عنه أنّ تعلیم الطّفل الأدب یوقعه في عالم الخ
إذ إنّها تكون تركیبًا ا،إیّاها عن اللغة فهو یقرّ بعدم تعلیمه، أمّ حسب روسوالحقیقة

لذي یفهم الطّبیعة أفضل من هذا. وبهذا امعقّدًا من الألفاظ والعبارات على ذهن الطّفل 
یدعو روسو القائمین على تربیة الطّفل إلى فتح المجال الطّبیعي لهذا الطّفل لیتعلّم وینشأ، 

ترك الطّفل للطّبیعة كي یتعلّم ما فیها «: من ضرورةآرائهومن ذلك ما ورد في مجموع 
قدرة الخالق، والطّبیعة في من أسرار، ویدرس ما فیها من نبات وحیوان وجماد حتى یقدّر 

وفي هذا المقام 3.»یّرة وأنّ الشرّ إنّما یأتي إلى الإنسان من جرّاء احتكاكه بالنّاسنظره خ
فل في رحاب الطّبیعة لیتعلّم الأشیاء، ویتأمّل كلّ ما نجد أنّ روسو یشجّع فكرة ترك الطّ 

وتربیته، فیها من مظاهر وأحداث وأشیاء ویلتمس بعض الأمور التي تفیده في تعلّمه
تحترم میول الطّفل وغرائزه الفطریّة ونزواته «فالتّربیة التي تأتي من الطّبیعة عند روسو 

قواهم بدلاً من كبتها وإذلالها وإخضاعها الأوّلیّة ورغباته المعقولة، وتعمل على تحریر

.46جان جاك روسو، إیمیل، ص-1
.54المرجع نفسه، ص-2
.206، ص1974أحمد سعد مرسي، علي سعید إسماعیل، تاریخ التّربیة والتّعلیم، عالم الكتب، دط. القاهرة: -3
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للنّظم والتّقالید الاجتماعیة، وتعمل أیضًا على تعوید الطّفل على حیاة البساطة والتقشّف 
والصّبر والاعتدال من كلّ شيء، والاعتماد على النّفس وتحمّل الألم وفي الوقت نفسه 

1.»تمتنع عن تذلیله وتعویده على الحصول على كلّ شيء

وسائل تعلیمیة:د. اعتما2.5

أمّا عن الوسائل التّعلیمیّة، فقد كان لها نصیب من هذه الآراء الروسویّة، فكما یرد 
الاهتمام بنشاط الطّفل ونصحه، «فإنّه یجب: حسب ما تناقلته البحوثروسوفي فكر

ومدّه بالوسائل التي یظهر فیها هذا النّشاط، واستغلال حواس الطّفل والحرص على 
ثمّ إنّ الوسائل هي من العوامل التي تساعد الطّفل في تربیته، 2.»تربیتها منذ الطّفولة

ألاّ یعتمد الأطفال على الكتب وحدها في التعلّم، وإنّما «ومن أهمّها وفق منظور روسو: 
وفي 3.»على مشاركة الحدیقة والبستان والبیئة والآثار والأشغال الیدویّة والانتفاع بها

إنّ الكتاب في الواقع لا یحقّق كلّ شيء في التّعلیم، باعتبار الكتاب بنیة ملیئة الحقیقة،
التّأكّد حتى من صحّتها، زیادة على هذا فإنّ المتعلّمبجملة نظریات وأقوال لا یستطیع

التّعلیم یقوم بالتّجربة أكثر، ولا بدّ له من خبرات متراكمة وملاحظات واقعیة في المیدان، 
فضل من الطّبیعة لتجربة كلّ هذا، وبالتالي یتمكّن الطّفل أو الفرد بصفة عامة ولا یوجد أ
التعلّم والاكتساب أكثر من الواقع. من ترسیخ

الحواس:علىد. الاعتما3.5

استعمال الیدین في اللّعب كوسیلة للتعلّم، حتى یستطیع المتعلّم «ىإلروسو یدعو
أن ینتفع بیدیه وحواسه كما ینتفع بعقله وبهذا یتّجه التّعلیم إلى النّاحیة العملیّة كالصّناعة 

.167، ص1971عمر محمد التومي الشّیباني، تطوّر النظریات والأفكار التّربویة، دار الثقّافة، دط. بیروت: -1
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.-2
.55صأصول التّربیة المثالیة لجان جاك روسو، الأبراشي، محمد عطیة-3
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یُفهم من هذا القول أنّ روسو یشجّع 1.»والزّراعة والتّجارة والأشغال الیدویّة وغیرها
الیدین، ولعلّه یسعى من خلال هذا إلى تقریب المتعلّم من جملة العلوم التّعلیم بواسطة 

المختلفة، والتي یستطیع أن یجمع آراء وأفكار مسبقة عن طریق ممارسة اللّعب بالیدین 
في جملة هذه العلوم، كأن یمتلك الطّفل مجموعة من الألعاب كوسائل یستعملها الطّبیب 

كري وغیرها من الوسائل، ومن ثمّ نجد الطّفل أثناء من سماعة وجهاز قیاس الضّغط والسّ 
اللّعب یمارس مجموعة من الخطوات تلك التي یقوم بها الطّبیب الحقیقي، وفي هذا 
تحبیب لهذه المهنة لدى الطّفل، وهو ما یدفعه غالبًا إلى امتلاك رغبة في تعلّم الطّب 

لاحقًا.

ما أتى به جان جاك روسو ومن كلّ هذه المعطیات، نقول إنّه من الصّعب حصر
اء في جملة من الآراء، باعتبار أفكاره العدیدة والتي فتحت المجال أمام الدراسات لإجر 

ا جاء بعض من التّغییرات في واقع مفهوم التّربیة بشكل عام، لذلك حاولنا الإتیان بأهمّ م
ما وصّل إلى فهمفي رؤیا هذا الفیلسوف الفرنسي، وتحلیل أبرز ما حمله فكره التّربوي للت

یرمي إلیه من خلال وضعه أهدافًا للتّربیة والتي سنتناولها في عنصر لاحق.
الهدف من التّربیة عند جان جاك روسو:_6

خصیة والمعرفیة، یذكر یعتبر روسو التربیة أساس تكوین الفرد في كلّ الأمور، الشّ 
الذي عاش طویلاً، بل هو لیس الرّجل المعمّر في نظر روسو بالرّجل «: أحد الباحثین

الرّجل الذي شعر بالحیاة الكاملة حقّ الشّعور، فالحیاة لا تعد إلاّ بالعمل الجلیل الذي 
والحیاة هي العمل والحي ،یقوم به الإنسان، والأثر الخالد الذي یتركه فالعمل هو الحیاة

للحكم علیه، والرّجل هو من یعمل، أمّا عدد السّنوات التي عاشها الإنسان فلا تعدّ مقیاسًا 
. 2»الذي لا یشعر بالحیاة هو الحي المیت، یتنفّس ولكنّه لا ینتفع بحیاته ولا ینفع غیره

.55ص،المرجع نفسه-1
.60صمحمد عطیة الأبراشي، أصول التّربیة المثالیة لجان جاك روسو،-2
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وفي هذا القول نفهم أنّ روسو یشیر إلى أنّ قیمة الرّجل تظهر من خلاله أعماله الجلیلة 
بمفهومها الواسع، والأثر الخالد الذي یتركه في الحیاة، وهذا لا یكون إلاّ من خلال التّربیة 

اوإنساناصالحافردهو تكوین ومن هنا یتبیّن أنّ ما تسعى إلیه التّربیة كأوّلى المنطلقات 
من الظّلم والاستبداد.وتقیه، مل النّبیلبقیمة العیا واع

تناول هذا البحث في نقاط سبق التطرّق إلیها ماهیة الفكر الخلدوني ومرجعیاته
المختلفة، من خلال تفسیرنا للمصادر التي شكّلت تلك الأفكار التّربویة الحاملة لمجموع 
آراء سعت لإعادة بعث الحركة في المنظومة التّربویة في عصر ابن خلدون، بعد كلّ 

ذلك الرّكود الذي عرفته، وانحطاط مستویات التّعلیم جرّاء الأوضاع التي سادت في تلك 
به إلى محاولة البحث عمّا یسهم في تشكیل التّربیة وفق مفهومها الفترة، ممّا أدّى 

الصّحیح الخادم للمجتمع بشتى تفرعاته، وفي هذا قد حاول إبراز أهمّ ما یشكل هذا 
المفهوم وما یحیط به من مبادئ وعوامل تؤسّس لماهیة التّعلیم، والذي تبیّن لنا من 

یث عن واحد من أبرز المفكّرین الفلاسفة خلال كلّ ما سبق أن رأینا. كما كان لنا الحد
في الغرب الذي عرف بجان جاك روسو، كان له الدّور البارز في انبثاق مفهوم التّربیة 

بصیغة أخرى حاول من خلالها إعادة تشكیل مفهومها بما یخدم واقع الطفل ویسدّ 
من مربي لآخر حاجیاته في النموّ والتّعلّم، وقد دفعت به أوضاعه التي عاشها متنقلا

إلى البحث عن المفهوم الأصح لتأسیس التّربیة، لیحمل بذلك فكره التّربوي جملة من 
الآراء ساهمت كما رأینا في إعادة صیاغة مفاهیم عدّة في المنظومة التّربویة، وحرّرت 
النّظم القدیمة التي قامت أغلبها على ممارسة القهر والعبودیة على الأطفال، إذ كان 

الحریة أوّلى المفاهیم التي انطلق منها روسو لبناء ماهیة التّربیة الصّحیحة، عن مفهوم 
طریق فتح المجال للطّفل لیمارس مبتغاه وینشأ ویتعلّم. وفي الحقیقة، یدفعنا كلّ هذا 
إلى نوع من الفضول، من خلال الرّغبة في تحلیل هذین المنظورین تحلیلاً مقارنًا، 

لعلاقة المتواجدة في مفهوم التّربیة عند ابن خلدون وروسو، والتعرّف أكثر على نوع ا
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انطلاقًا من دراسة مواضع الالتقاء فیها لدى كلّ مفكّر، وهو ما یقودنا في الحقیقة إلى 
استنتاج مواضع الاختلاف ما بین ابن خلدون وجان جاك روسو، ومن ثمّ فهم هذا 

صفة عامة ونظیرتها الغربیة.لامي بالاختلاف بین الخلفیة التّربویة للفكر الإس

:المقارنة بین الفكر التربوي عند ابن خلدون وجان جاك روسو-7

بق لنا أن ذكرنا أنّ هذه الدّراسة تسعى إلى استنباط مواضع التّشابه والاختلاف بین س
الفكر التّربوي عند ابن خلدون الذي برز إلى السّاحة منذ القرن الحادي عشر، بینما ظهر 

.فترة طویلة، وذلك في القرن الثاّمن عشرروسو بعد 

اتفاق في الأوضاع بین الفترتین المختلفتین عرف عصر ابن خلدون بكثرة 1.7.
الصّراعات والتنّاقضات التي مسّت المجالات بأكملها خاصة السیاسیة منها، وهو ما أدّى 

المجتمع اجتماعیا وثقافیا إلى تدنٍ في مستوى التّعلیم وبالتالي التّأثیر السلبي الذي مسّ 
.واقتصادیا وسیاسیا، نتیجة الحروب والتنافس حول السلطة

ونجد الوضع نفسه في عصر جان جاك روسو، حیث عرفت أوروبا انتشار الظّلم 
والفساد والحروب وغیر ذلك من أوضاع سلبیّة، وعلیه فكلا الرّجلین عاصرا فترة كثرت 

التي مسّت كلّ مظاهر الحیاة في المجتمع، وذلك ما فیها الصّراعات والمشاكل السّیاسیة
أدّى بهما إلى محاولة البحث عن الإصلاح الملائم لتلك الأوضاع، وبالتالي قد مهدّا 
بهذا لنشأة الفكر التّربوي لدیهما، ووضع المنطلق لقیام جملة الأفكار التي میّزت كلّ 

.منهما

:ن خلدون وجان جاك روسوأوجه التشابه في الفكر التّربوي بین اب2.7.

یلتقى فكرا ابن خلدون وروسو في اعتبار لتّربیة هي الأساس في تحقیق الإصلاح 
الاجتماعي بدءًا من إنشاء أفراد مهیّئین لشتى ظروف الحیاة، فعند ابن خلدون تمثّل 
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ا التّربیة ظاهرة اجتماعیّة تنشأ عن الفكر الإنساني، والتي تعمل على نقل الأفكار التي به
.یتطوّر المجتمع

كما یلتقى ابن خلدون وروسو في دعوتهما إلى التّغییر والتّجدید سواء في طرائق 
التّفكیر التّربوي أو ما یحمله مفهوم التّربیة وفق المنظور الملائم للطّفل أو المتعلّم بصفة 

ي عامة، إذ نجد ابن خلدون قد انطلق من تأسیسه جملة هذه الأفكار من الواقع التربو 
التّعلیمي الذي ساد في عصره، وهو الحال نفسه مع جان جاك روسو تقریبًا، إذ سعى 

.من خلال فكره إلى تبنّي واقع مفهوم جدید للتربیة، وجعل الطّفل محورًا لها
:أوجه الاختلاف بین ابن خلدون وجان جاك روسو3.7.

أمّا عن اختلاف الرّؤى في الفكر التّربوي عند ابن خلدون وروسو، فأوّل ما یمكن 
ففكر ابن خلدون ینطلق ، الرجلینقوله في هذا الإطار اختلاف البیئة التي نشأ فیها كلا 

ربط ماهیة التعلیم والتّربیة بالمصدر الدّیني اعتمادا على فالإسلامي، من مبادئ الدین
القرآن، فابن خلدون نشأ في مجتمع إسلامي تسوده العقیدة وما تهیئة الصّغار لحفظ

. تنص علیه السنّة النبویّة، لذلك نجد أنّ أغلب ما جاء في التّربیة عنده یتعلّق بهذا الجانب

كان فكره نتاج فكر غربي له نمط یناقض التّفكیر الإسلامي في جوانب فروسو أمّا 
نوع من الاختلاف في المنظور التّربوي لدى ابن عدّة، وهذا من أهمّ ما یدفع إلى وجود

.خلدون وجان جاك روسو

العلوم حسب الأهمّیة التي تقتضیها الحاجة التّعلیمیّة للمتعلّم صنّف ابن خلدون 
العربي على وجه الخصوص، وهو قد جعل العلوم الدّینیّة في أولى المراتب التي على 

.الصّغار والأفراد بصفة عامة القرآن الكریمیؤكّد على ضرورة تعلّمو الطّفل تعلّمها، 

رفض إدخال هذا الجانب و الجانب الدّیني، ابتعد جان جاك روسو كل البعد عن 
.في متاهات الدّینالطفلإدخالوحسبه فإنّه لا ینبغيفي تعلیم الطّفل في صغره، 
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والتعلیم، أسس التربیة ابن خلدون أهمّیة التحلّي بالأخلاق منذ الصّغر، فهي یؤكد 
وذلك بتطبیق تعالیم الدین الإسلامي، أما روسو ، راقیةساعد على تنشئة مجتمعات ت

وهو یتنافى مع الأخلاق التي تتطلب شروطا وحدودا لا ینبغي الحریّة فیتمسك بمبدأ 
تجاوزها.

: خلاصة

تناولنا في هذا الفصل الفكر التربوي عند جان جاك روسو، ووجدنا أن المفهوم 
في الحیاة، مسائلاتهضعه روسو للتّربیة والذي أقامه على مبدأ الحریة، جاء نتیجة الذي و 

والظّروف التي نشأ فیها، وهي آراء لها مكانتها في المجتمعات الغربیة في زماننا. 

تبقى التربوي عند ابن خلدون وعند روسو و أهمّیة الفكر ممّا سبق، تتجلّى لنا 
تشغل حیزا في میدان التربیة والتعلیم، الأفكار التّربویة التي طرحاها في السّاحة التّعلیمیّة و 

في الشرق والغرب، وتبقى أراء العالمین بحاجة إلى مزید من الدراسة والتحلیل.
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راء كلّ من لآدراستنابعد المسیرة الشّیقة التي كانت في رحاب الفكر التّربوي من خلال
ابن خلدون وجان جاك روسو، نتوصّل إلى ختم بحثنا بمجموعة من النّتائج كحوصلة لأهمّ ما 

انطلاقًا من ابن خلدون من جهة، وآراء روسو التربوياستخلصناه من دراسة وتحلیل الفكر 
هذه الدّراسة إلى ما یلي:وتقودنا التي منبعها الفكر الغربي من جهة أخرى، 

 نظرة ابن خلدون نحو التّربیة نظرة موضوعیّة وواقعیّة تصدر من أوضاع المجتمع الذي
من اتّباعها ره تصبّ في قلب الحقیقة التي تمكّن الطّفلاعاصره، وبالتالي مجمل أفك

؛على اختلاف العصورلتحقیق الأهداف التّربویّة المنشودة
 إنّ الآراء التّربویة لابن خلدون تبرز شخصیته العظیمة، وتؤكّد مدى أهمّیته في المجتمع

مضت.قرون إلى دالإسلامي خاصة منه التّربوي، فجملة آرائه بالرّغم من أنها تعو 
قرآني في مجمل الآراء، إذ شكّل المنطلق والأساس في ارتباط الفكر الخلدوني بالنّص ال

بصفة خاصة والقاعدة التّربویة العربیّة بصفة عامة؛الخلدونيبناء القاعدة التّربویة 
اعتماد جان جاك روسو على مبدأ الحریة في التّربیة یؤثّر غالبًا على التّربیة في مفهومها

الفسیح أمام الطّفل یتجاوز من خلاله ، إذ إنّ هذه الحریّة تفتح المجالبشكل سلبي
الأخلاقیات التي لا بدّ أن تنشأ في التّربیة في حدّ ذاتها؛

 إنّ مبادئ روسو تمیل أكثرها إلى الخیال، فهو لم ینطلق من نظرة واقعیة في بعض
الآراء ممّا یؤدّي إلى تناقض بین أفكاره، فكیف یتحدّث عن توفیر الحریّة للطّفل وتقدیم 

اجه في تربیته في حین نشأ متشرّدًا هو وأولاده كما تقول الأبحاث، فهذا یدفع ما یحت
في الحقیقة البعض إلى التّشكیك في صحّة آرائه وعدم تصدیقها أو أخذها بعین 

الاعتبار؛
 للمتعلّم، وقد میّز اتقدیمهالجوانب التي یجب أكثر كاهتمام ابن خلدون بالجانب الدّیني

مصنّفًا العلوم الدّینیّة في أولى المراتب التي یجب تعلّمها في المجتمع. بهذا أقسام العلوم 
ویمكن القول أنّ آراء ابن خلدون أكثر واقعیّة من أفكار روسو لاستنادها إلى النص 
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الأولى في التعلّم خاصة الشّرعي والجانب الدّیني ككل، الذي یعطي المتعلّم المبادئ
حجج لم تستند إلى أيّ واقع یذكر؛ض هذا الجانب بحین أنّ روسو قد رففي الأخلاق.

 استناد روسو إلى الطّبیعة في أغلب الآراء التّربویة، وهذا قد أدّى به إلى النّفور من
التّربیة، كون یراه فيالمدینة وانتقادها انتقادًا شدیدًا ممّا قد یؤّثر على المفهوم الذي 

في المجتمع؛جزء مساهم في إنشاء الفرد وتطویره المدینة 
 اهتمام ابن خلدون بالعلوم وتأكیده على أهمّیة العمران والحضارة في تأسیس التّربیة

والتّعلیم؛
 أهمّیة التّربیة في المجتمعات على اختلافها، بما في ذلك ما قدّمته هذه الدّراسة من

تشابه في تبنّي هذا المفهوم من ابن خلدون وروسو، بالرّغم من اختلاف الموطن من
ا المفهوم لإعداد ذبیئة إسلامیة وأخرى غربیة، وهذا إنّما یدلّ على ضرورة وجود ه

الأفراد إعدادًا صحیحًا.
ومن كلّ هذه النّتائج، نخلص إلى القول إنّ مفهوم التّربیة یرتبط بتأسیس المجتمعات في 

السّاحة تعتبر بمثابة لت تظهر في االدّرجة الأولى، ومثل هذه الأفكار التّربویة التي ظهرت ولاز 
وجه الخصوص، وتقویم المجتمعات على ىإصلاحات تسعى إلى تحسین واقع المنظومات عل

العموم، فمفهوم التّربیة هو الرّكیزة التي تبني العلوم وتنشّط حركة التطوّر في ظلّ التّفاهم 
هذا كلّه، نقول إنّ وفي الأخذ بما ینبغي من الأخلاق.والتبّادل الفكري القائم على العقلانیة و 

، انطلاقًا من الدّینلأفكار ابن خلدون قیمة عظمى تتجلّى في نوعیّة المصادر المشكّلة لها
إنّما أفكاره خیالیّة بعیدة نوعًا ما عن واقع التّربیة اللاّزمة خاصة ،وهذا لیس إجحافًا بحق روسو

الحریّة للطّفل الذي یتعارض في المجتمعات العربیّة، إذ یصعب تطبیق بعض مبادئها مثل مبدأ 
في أغلب الجوانب مع المبادئ الدینیّة لهذه المجتمعات. ولكنّها تبقى جملة آراء تمّ طرحها من 

إلیه كلّ منهما دورًا في تحقیق الإصلاح الذي دعاقِبل ابن خلدون وروسو، من شأنها أن تؤدي
على الصّعید التّربوي.
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الملخص:

في شتي الفنون حتى ننبع دافق یترشف فیه الباحثو وفي مقدمتهیعدّ عبد الرحمان ابن خلدون أبا علم الاجتماع، 
موضوعیّةً وسدادًا، أراد بها دفع عجلة التعلیم والتربیة ومكان تشعالذي أسس نظریة تربویة صالحة لكل زمان فهوالثمالة 

في عصر كان فیه المجتمع غارقا في متاهات الانحطاط والتخلف.

" في بیئة أخرى مختلفة وصعبة لاذعة برودتها، بزغت شمس Alpesوبعد سبعة قرون هنالك وراء جبال الألب " 
كبیرًا، بفضل شعاع نظریة تربویة فریدة من نوعها نادى بها مناد فدوّى حقوق الطفل الذي ولي رعایة لا مثیل لها واهتماما

والتي كانتمن مناطق المعمورة.وفي كثیرأوروبا بأكملها بل فيصداها، لیس في آفاق الجبال البیضاء الأبدیة فحسب، 
لخیاله أطلق العنانالسلیمة، قائدها العبقري جان جاك روسو الذي الخیّرة والفطرةنظریة ذاتیة المنطلق امتطت زورق الطبیعة 

عشر الممیّزفي مملكة حریّته، التي كادت أن تكون مطلقه فأسس نظریته في التربیة والتعلیم أضاءت سماء القرن الثامن 
التعلیمیة،ضت مبدئها وقوانینها أركان الكنیسة ورفقد زعزعتكانت فرضته الرأسمالیةبمجتمعه اللیبرالي وصراعه الطبقي الذي 

إنجیل القرنفجرّت وراءها المجتمع الأوروبي بأكمله واعتنق الفلسفة الطبیعیة، فأصبح كتاب جان جاك روسو مقدسًا واعتبر 
الثامن عشر.

بعد أن ريومجتمعات أخمجتمعیهما وطوّرا بفكریهماجذریًا غیرا تغییرًابیئة، فلقدوقفة اجلال لهاذین الرائدین كل في 
فأحرزت بذلك التقدم المنشود ...وأحسنت توظیفهاجنت ثمار عصارة فكریهما 

Résumé :

Abderrahman Ibn Khaldoun est toujours considéré comme le fondateur de la sociologie.
Il avait fondé une théorie éducative valable pour tous les temps et tous les lieux ; une théorie
d’objectivité.

Sept siècles plus tard, derrière les Alpes, dans un environnement très complexe, les droits
de l'enfant, dont l'attention et l'intérêt grandissant ont émergé, grâce à une théorie pédagogique
unique qui a fait échos, pas seulement dans les montagnes éternelles mais dans toute l'Europe
et par tout dans le monde.

C'était une théorie de logique et de bon sens, son brillant dirigeant Jean-Jacques Rousseau
avait déchaîné son imagination dans le royaume de sa liberté, qui était presque absolue.
Déstabilisée, l'Eglise rejeta sa doctrine et ses lois éducatives. Il entraîna avec lui toute la société
européenne qui se prit de passion pour la philosophie naturelle. Le livre de Jean-Jacques
Rousseau devint sacré et fut considéré comme l'évangile du XVIIIe siècle.

Par conséquent, une petite parenthèse s’impose pour rendre hommage à ces deux
pionniers, chacun dans son environnement : ils avaient radicalement changé et développé leurs
idées à propos de leurs communautés respectives et d'autres sociétés après un long et dur labeur
intellectuel ...
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